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  داءـــــــــالإه
ما العين واشتاقت اليدين للسلام على من بهم اقتدي ولرضاهم إلى من عشقهما القلب وبكته

  .أرتجي والدي العزيزين
  .إلى رياحين العمر والنفوس البريئة والقلوب العطرة أخوتي  وأخواتي 

ذين أبكيهما كلما لإلى الحاضرين في نفسي الغائبين عن ناظري الشهيدين العزيزين الغاليين ال
  . زوجي شقيقتي  إلىعلى الأغصانحت حمامةٌ ناسطعت فوق الشام شمس وكلما 

  . لذاك الحب المفعم بروح الأخوة والشرف الذي زرعه في روحي ابن عمي الغالي سامر
  .إلى الورود البيضاء والقلوب النقية التي بالحب مفضية أبناء عمي 

  . أسامة و  على ذاتي وتوأم روحي صديقي وائل ينإلى الغالي
   .الأعماق المشبعة بالدماء سوريإلى الروح الكامنة في ا

  .خواتي أإلى الحب الأوحد النفيس أبناء إخوتي و
  إلى الابتسامة العذبة الجميلة واليد الحنونة عمي الغالي 

  . البطاينة فارسجودي. إلى معلمتي الغالية د
  إلى الأمل الواعد والحب النفيس ملك 

ي أيهم وفراس و مهند و محمد ومحمود إلى اليد الحنونة والنفس الكريمة خالتي إخلاص و أخ
  ونبيل والغالي عمر 

  



 د  

 
  

بسم االله الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنـسان مـا لـم یعلـم یـا رب لـك الحمـد أنـت الحـق وقولـك 

ـــه والـــصلاةالحـــق وكلامـــك الحـــق   علـــى النبـــي العربـــي الـــصادق الأمـــین أبـــي القاســـم محمـــد وعلـــى آل

  .الأرض ومن علیهااالله ك بسنته وسار على نهجه إلى أن یرث وصحبه وزوجاته ومن استمس

 یطیب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى جامعة جـرش وأخـص بالـذكر والتحیـة كلیـة الآداب 

  . ممثلة بعمیدها الأستاذ الدكتور محمد ربیع والكادرین الإداري والتدریسي

ذة الفاضـلة الـدكتورة جـودي البطاینـة كما یشرفني أن أتقدم بعظـیم الـشكر والعرفـان إلـى الأسـتا

ٕ ومـا قـدمت مـن نـصح وارشـاد فجزاهـا االله عـن التي شرفتني بقبولها متابعة الإشراف على هـذه الرسـالة

  .ذلك خیر الجزاء

  : أعضاء لجنة المناقشة الأفاضلكما أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل

   محمد ربیع :الأستاذ الدكتور

  ني قاسم الموم:الأستاذ الدكتور

   علي المومني :الدكتور

الذین تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة وتحملـوا مـشقة قراءتهـا وتـصویبها وتوجیـه الزلـل فیهـا 
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  الملخص
  

) ین في العصر الأمويیّّفي شعر الحسالصورة الشعریة (هدفت هذه الدراسة الموسومة بـ

  .إلى الوقوف عند الصورة الشعریة وما تحتویه من عناصر الإبداع والجمال

جاءت هذه الرسالة في مقدمة وثلاثة فصول، خصصت المقدمة للحدیث عن أهمیة الدراسة 

ت التي وأهدافها ومبررات اختیار الموضوع، والمنهج الذي اتبعه الباحث، وتطرقت لبعض الدراسا

  .جاءت تحمل اسم الشعراء الذین دار البحث حولهم

، تحدث )الغزل الحسي في العصر الأموي وعناصر الإبداع فیه(جاء الفصل الأول بعنوان 

 والإسلامي رق إلى الغزل في العصرین الجاهليًفیه الباحث عن مفهوم الغزل لغة واصطلاحا، وتط

  .حسي في العصر الأمويبشكل موجز ثم توسع في الحدیث حول الغزل ال

) ینیّّمفهوم الصورة الشعریة ومصادر تشكلها في شعر الحس(وتبعه الفصل الثاني بعنوان 

ًفبین الباحث مفهوم الصورة لغة واصطلاحا، قدیما وحدیثا، وبین الباحث أهمیة الصورة ووظیفتها،  ً ً

  .وتحدث عن مصادر تشكل الصورة الشعریة في شعر الحسیین

دراسة أنماط الصورة الشعریة في شعر الشعراء (ثالث تحت عنوان وجاء الفصل ال

، فبین الباحث الصور البیانیة والحسیة، وهنا استظهر الصور التشبیهیة والاستعاریة )ینیّّالحس

  .والكنائیة، ثم بین الصورة الحسیة والبصریة والذوقیة والشمیة واللمسیة والسمعیة

  .وصل إلیها الباحث لأهم النتائج التي تةوعرضت الخاتم
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   المقدمة 

إذ ،تعــد الــصورة الــشعریة الخاصــة المثالیــة التــي یتمتــع  بهــا الفــن العربــي المتمثــل فــي الأدب 

 ویبقـى للـشاعر الحـاذق أن ، فالمعـاني مطروحـة ـأمام الجمیـع،لابـد للـشاعر أن یحـسن فـي اسـتخدامها

 رغــم . وكیــف یــصنع منهــا صــورة شــعریة غایــة فــي الجمــال والروعــة،دةیعــرف كیــف ینتقــي هــذه المفــر

عراقـة وأصــالة الــصورة الـشعریة ورغــم أهمیتهــا لــم یـستطع أحــد إلــى الآن أن یـصل إلــى مفهــوم واضــح 

 وبعـض ،الأمـوي  وطالمـا دار الحـدیث حـول الغـزل الحـسي فـي العـصر،وجلي یحـدد ماهیتهـا ومعناهـا

 بـــالغزل بعـــضها و، بـــالغزل العمـــريبعـــضها و، بالـــصریحبعـــضهاو ،الدراســـات وســـمته بـــالغزل العابـــث

)) ین فـي العـصر الأمـويیّّالصورة الشعریة في شـعر الحـس(ـ ومن هنا جاءت الدراسة المعنونة بيهلاال

 ولتجیــب علــى ســؤال مطـروح هــل الغــزل الحــسي فـي العــصر الأمــوي حمــل ،لتقـف علــى معنــى الحـس

 ومــن هــم ،ى المــرأة صــورتهم الــشعریة وكیــف نظــروا إلــ أو العابــث وكیــف كانــت،اســم الغــزل المــاجن

  ؟ونیّّء الحسالشعرا

بـــصفتها الدراســـة التـــي ســـتجیب عـــن هـــذه الأســـئلة بالـــدلیل ، لـــذلك نبعـــت أهمیـــة هـــذه الدراســـة

طالمـــا تغنـــى ل ، الغـــزليقشـــ إن العربـــي مـــن عا، وهـــذه حـــسب حـــدود علـــم الباحـــث ومعرفتـــه،والبرهـــان

 بــل كانــت ، بأنهــا جاریــة ومتعــةبعــضهم ولــم تكــن المــرأة كمــا صــورها ،الـشعراء منــذ قــدیم الــزمن بــالمرأة

إن الـشاعر ، ن عظـیم إٔ وان مر عبر العصور مراحـل لـم تكـن قیمـة المـرأة ذات شـ، للحب والنماءًرمزا

 والنحـات بنحتـه یعبـر عـن ،ته یظهـر مـا تخفـي أعماقـه فالرسام بریـش،بمفرداته یعبر عن خلجات نفسه

ن الـشعر للعـرب أومـن إیمـان الباحـث بـ، ذق بمفرداته وكلماته ینقلنا إلـى عالمـه وأما الشاعر الحا،ذاته

 جــاءت هــذه الرســالة لتــدرس فــن ، ومنــافراتهم فیــه أمجــادهم وفیــه حــبهم وعــشقهم،دیــوان فیــه مفــاخراتهم

 لم یعثر الباحـث علـى دراسـة أو كتـاب أو .الغزل من خلال صورة شعریة لشعراء دارت علیهم الشبهة

ٕ وانمــا كانــت هنــاك بعــض الكتــب والدراســات التـــي ،ینیلــصورة فــي شــعر الــشعراء الحـــسبحــث عــالج ا
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وسـیترك سـائرها ولاسـیما تلـك ،تناولت الشعراء الذین دارت الدراسة حولهم وسیشیر الباحث إلى أهمهـا 

  :التي أفاد منها في ثبت المصادر والمراجع

مجلـــة ، محمــد حمویــة ،د، د محمــود كحیــل،  غــزل الــشاعر العرجــي بــین المحاكــاة والتجدیــد - 1

 .م1991، 2عدد ،سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، بحوث جامعة حلب

رئـیس قـسم ، َممـدوح عبـد الـرحمن الرمـالي ، د، دراسة أسلوبیة في شعر عمر بـن أبـي ربیعـة  - 2

 2004، الإسكندریة، النحو والعروض كلیة دار العلوم

مـل طـاهر نـصیر المجلـة العربیـة لـلآداب د أ،أ، التفسیر السیاسي لشعر عمر بـن أبـي ربیعـة  - 3

 م2006، 135، 103ص،1عدد، 3مج

 ،رافعــة ســعید الــسراج مجلــة التربیــة والعلــم. اللــون الأســود فــي شــعر عمــر بــن أبــي ربیعــة د - 4

 م2010، 1عدد، 17مج، العراق، جامعة الموصل

م ســال، إشــراف د، ممــدوح راشــد الحربــي ، بنیــة اللغــة الــشعریة فــي شــعر الأحــوص الأنــصاري - 5

 . م2011، رسالة ماجستیر ، الأردن، جامعة الیرموك، مرعي الهد روسي 

، تناولــت فـي المقدمــة أهمیـة الدراســة،  وخاتمـةقامـت هـذه الدراســة علـى مقدمــة وثلاثـة فــصول

وجـــاء الفـــصل الأول لیلقـــي الـــضوء ، ت الـــسابقة التـــي أفـــاد منهــا الباحـــثومبرراتهـــا والدراســـا، وأهــدافها

 فبــدأت بتحدیـــد مفهــوم الغـــزل لغــة واصـــطلاحا ثــم تطرقـــت ،لعــصر الأمـــويعلــى الغـــزل الحــسي فـــي ا

 ثــم انتقلــت للحـــدیث عــن الغـــزل فــي العـــصر ،بعجالــة إلــى الغـــزل فــي العـــصرین الجــاهلي والإســـلامي

، والتقلیـــدي ،اسي شـــهد مـــدارس غزلیـــة حملـــت عنـــاوین مختلفـــة كـــان فیهـــا الغـــزل الـــسی والـــذي،الأمـــوي

وأیـدت مـا ذهـب إلیـه الـدكتور صـلاح ، یات الغزل في هـذا العـصروبینت فیه مسم ،والحسي ،والعذري

فــي تحدیــد مفهــوم الغــزل الحــسي وقارنــت بــین نظــرة الــشاعر الحــسي إلــى المــرأة وبــین ، الــدین الهــادي
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 النــوع مــن الغــزل ُ وخــرج الفــصل الأول بنتیجــة مفادهــا أن لا مجــون ولا فــسق فــي هــذا،نظیــره العــذري

  .بعضهمكما یعتقد 

فـت بهـم ّ وعر،ى أعلام المدرسة الحسیة الـذین دارت الدراسـة حـول فـنهم الـشعريثم تطرقت إل

: وفــي الفــصل الثــاني ، والعرجــي، والأحــوص الأنــصاري، وهــم عمــر بــن أبــي ربیعــة،وبنــسبهم بعجالــة

 فحــددت مفهومهــا فــي القــدیم وكیــف عرفهــا القــدماء ثــم بینــت ،تناولــت الحــدیث عــن الــصورة الــشعریة

 واســتظهرت تعریفــات عــدد مــن الأدبــاء وبینــت أهمیتهــا ،ة فــي العــصر الحــدیثمفهــوم الــصورة الــشعری

عمـر (ین ی ثم انتقلت للحدیث عـن مـصادر تـشكل الـصورة الـشعریة فـي شـعر الـشعراء الحـس،ووظیفتها

 وهنـــا لــم یكــن ثمـــة شــيء جدیـــد فكانــت مـــصادرهم ،) والعرجــي،بــن أبــي ربیعـــة والأحــوص الأنـــصاري

منهــا الــشاعر الجــاهلي الطبیعــة الـصامتة والطبیعــة المتحركــة واســتمد  فكمــا عـرف ،موروثـة مــن القــدیم

إن المهـــاة والظبیـــة وردت فـــي معجــم الـــشاعر عمـــر بـــن أبـــي . ونیّسّصــورته كـــذلك فعـــل الـــشعراء الحــ

 ثـم بینـت أثـر الثقافـة وكیـف اسـتطاع هـؤلاء الـشعراء أن یـستمدوا ،ربیعة ما یزید عن مئة وخمسین مـرة

 ،ن أثـر المـوروث الـدینيا وأنهیـت الحـدیث فـي هـذا الفـصل بتبیـ، شـعریةاًرمن موروث ثقافي قـدیم صـو

ثت فیه عـن أنمـاط الـصورة  وجاء الفصل الثالث وتحد، یرتشف منه الشعراء صورهمً منهلاوكیف كان

ــــشعریة  قمــــت بدراســــتها بطریقــــة فنیــــة فوعیــــت الــــصورة البیانیــــة وفــــصلت الحــــدیث فــــي الــــصور إذ ال

 ففــــصلت الحــــدیث فــــي ،وأعقبتهــــا بدراســــة الــــصورة الحــــسیة، )والكنائیــــة ،ســــتعاریةوالا، ّالتــــشبیهیة(

وأنهیـت الدراسـة بخاتمـة تـضمنت أبـرز ) والـسمعیة، واللمـسیة، والذوقیـة، والشمیة، البصریة(الصورة

ثـــم ذیلـــت بقائمـــة ، النتـــائج التـــي توصـــل إلیهـــا الباحـــث علـــى ضـــوء ماعرضـــه فـــي الفـــصول الثلاثـــة 

  .ثمراجع  والدراسات الحدیثة التي أفاد منها الباحاشتملت على أهم  المصادر وال
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   :وه أنني اعتمدت على دواوین الشعراء الحسیین وهمنّأولا یفوتني أن 

، دار صــادر بیــروت، ســجیع جمیــل الجبیلــي: عبــد االله بــن عمــر، دیوانــه، تحقیــق، العرجــي -

  ،  1998، 1ط، لبنان

یــي الـــدین عبــد الحمیـــد، دار محمـــد مح: عمــر بــن أبـــي ربیعــة، دیوانـــه، شــرح وتحقیــق:  -

  ،1982، 2الأندلس، بیروت، ط

  ،م1990، القاهرة، مكتبة الخانجي، عادل سلیمان، تحقیق، شعر، الأحوص الأنصاري -

فـضل توجیـه ودعـم فب فـإن أصـبت فـي مواضـع ، أن تغفـر لـي زلتـياللهموختامها أقول أسألك 

 ســید المرســلین محمــد ىاالله علــ ٕ وان أخطــأت فمــن نفــسي وصــلاة،وتــصویب الــدكتورة جــودي البطاینــة

  . علیه الصلاة والسلام 
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  الفصل الأول

  الغزل الحسي في العصر الأموي وعناصر الإبداع فيه
  

 ومقاربــــات حــــول الغــــزل فــــي العــــصرین الجــــاهلي ،ة واصــــطلاحامفهــــوم الغــــزل لغــــ: المبحــــث الأول

  .والإسلامي

   .الغزل الحسي في العصر الأموي: المبحث الثاني

الأحــــوص الأنــــصاري ، عمــــر بــــن أبــــي ربیعــــة (بــــأعلام  الغــــزل الحــــسيالتعریــــف : المبحــــث الثالــــث

  .)العرجي
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  المبحث الأول

   في العصرينمفهوم الغزل لغة واصطلاحا ومقاربات حول الغزل

   الجاهلي والإسلامي
  

  :ًالغزل لغة واصطلاحا

ٍوردت كلمـــة غـــزل فـــي المعـــاجم بمعـــان ِغزلـــت المـــرأة، تغـــزل غـــزلا بـــالمغزل، :  عدیـــدة، فیقـــالَ ً ْ

ُلــشادن حــین یتحـــرك ویمــشي قبــل الإُوالغــزل ا ُنـــاء، الغــزل حــدیث الفتیــان مـــع الجــواري، یقــال غازلهـــا ثَ ُ

إن الغزل حـدیث الفتیـان والفتیـات واللهـو مـع النـساء، : م الغزل بقوله، وبین ابن منظور مفهو)1(مغازلة

ُّومغـازلتهن ومحــادثتهن ومــراودتهن، والتغــزل التكلــف، لــذلك وفــي المثــل هــو أغــزل مــن امــرىء القــیس،  ُ ُّ

َّغازلتهـــا وغـــازلتني وتغـــزل، أي تكلـــف الغـــزل، وقـــد غـــزل غـــزلا وقـــد تغـــزل بهـــا وغازلهـــا : ًوقـــال أیـــضا ً ْ َ ِ َّ

ُمغازلة، ورجل غزل متغزل بالنساء، والغزال من الظباء الشادن قبل الإثناءوغازلته  َ ُ ٌ ٌ ٌّ ِ ُ
)2(.  

  :ًمفهوم الغزل اصطلاحا

ِإن معنــــى الغــــزل هــــو التحــــدث إلــــى النــــساء والتــــودد إلــــیهن، بمعنــــى أن یتطلــــب إلــــى الرجــــل  ّ

سب ودهــا، ممــا ًالتحــدث إلــى المــرأة حــدیثا یــؤثر فــي نفــسها ویجــذبها، حتــى یــستمیلها إلــى جانبــه، ویكــ

  .یقودها إلى حبه

                                                             
محمـد المخزومــي، إبـراهیم الــسامرائي، دار الكتــب : ، تــحكتــاب العــین، )هــ175ت( الفراهیـدي، الخلیــل بـن أحمــد  (1)

 ).غزل(، مادة 4، م2003، 1لمیة، بیروت، طالع

، 11، م)ت.د(، )ط.د(، دار صـادر، بیـروت، لـسان العـرب )ه714( ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم، (2)
 ).غزل(مادة 
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 وعـن المـشاعر التـي تنبعـث ،شكل من أشكال التعبیر عـن خلجـات الـنفس الإنـسانیة"  فالغزل

منها، حین یمتلكها سلطان المحبة وتتأجج فیها العواطف، فهو یصور أحوال النفـوس بمـا لا یـصورها 

  .)1("ن عاطفة صادقةغیره من الموضوعات، فهو یكشف عن دواخل المحبوب وسرائره وینبع م

   :مقاربات حول الغزل في العصرین الجاهلي والإسلامي

ٕتكــاد لا تخلـــو قـــصیدة مـــن الغـــزل فـــي العــصر الجـــاهلي، وان لـــم یكـــن هـــو الغـــرض الأســـاس 

القــصائد الغزلیــة علــى وصــف فیهــا، لابــد للــشاعر أن یــذكر الغــزل فــي قــصیدته، لقــد اقتــصرت أغلــب 

عــة الذهبیــة ذات الــوجهین، نقــش الجــاهلیون علــى صــفحتها الأولــى إن الثــروة الــشعریة كالقط "الجمــال،

عــواطفهم التــي ابتعثهــا فــیهم الحــب ومــا یــؤدي إلیــه هــذا الحــب مــن وصــل أو هجــر، ومــن ســعادة أو 

ـــذة أو غـــصة، وصـــوروا هـــذه العواطـــف وأفنـــوا فـــي تـــصویرها ملكـــاتهم ومـــواهبهم، وأمـــا  شـــقاء، ومـــن ل

 ونثـروا فـي أطرافهـا كـل الفنـون والأغـراض ،اضـهم الأخـرىالصفحة الأخرى فقد جمعـوا علیهـا كـل أغر

الثانیـــة كائنـــة مـــا كانـــت هـــذه الأغـــراض والفنـــون لـــیس هـــذا فحـــسب، بـــل إن الأغـــراض الأخـــرى التـــي 

ًعرض لها الشعراء الجاهلیون لم تكن في كثیر من الأحیان مقـصودا إلیهـا قـصدا ، كانـت روح الحـب  ً

 تكمـن وراءهـا، وبتعبیـر آخـر كانـت هـذه الأغـراض تتـصل وعواطف الهوى هي التي تبعثها وهي التـي

، مهمــا یكــن مــن شــيء فقــد )2(" بــالغزل بهــذا الــسبب أو بــذاك، بالــسبب الواضــح أو بالــسبب الغــامض

احتــل شــعر الغــزل هــذا الحیــز الواســع مــن الثــروة الــشعریة وتربــع علــى قممهــا، فلــم یحفــظ لنــا الــشعر 

 غزواتهـا وحروبهـا ومـن تنـافر قبائلهـا وائتلافهـا فحـسب، الجاهلي هذه الصور من تاریخ الجماعة ومن

  )3(. ولكنه حفظ لنا في فنونه الغزلیة هذه الصور من خفق أفئدتها وذوب قلوبه

                                                             
 .5، ص1961، دار القلم، بیروت، لبنان، الغزل في العصر الجاهلي الحوفي، أحمد،  (1)

، 23، 22، ص1961، 5، دار العلم للملایین، بیروت، طالجاهلیة والإسلامتطور الغزل بین  فیصل، شكري،  (2)
24. 

 .24، 23، 22، صالمرجع نفسه  (3)
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 ، القــیس والأعــشىؤالفــاحش، فكــان مــن أبــرز شــعرائه امــرفــي العــصر الجــاهلي بــرز الغــزل 

ُا یتنـــافى مـــع مـــا عـــرف عـــن وفـــي هـــذا النـــوع نجـــد الـــصراحة والجـــرأة والحـــدیث عـــن المغـــامرات، ممـــ

) المكــشوف( وهــذا ذهــب بأحــد البــاحثین إلــى أن هــذا النــوع مــن الغــزل ،الجــاهلیین مــن عــادات وتقالیــد

 وأن كــل شــعرائه ،أنــه غیــر عربــي النــشأةإلــى  الآخــر بعــضهم، وقــد ذهــب )1(مكتــسب مــن غیــر العــرب

أصـحاب هـذا ، إن )2(بـاش أبي ربیعة في العصر الأمـوي، إمـا أحبـاش أو متـأثرین بالأحنحتى عمر ب

 كثیــرو التحــدث عــن مغــامراتهم ولیــالیهم وقصــصهم مــع النــساء بكــل صــراحة وجــرأة، فــزعیمهم الاتجــاه

امرؤ القیس لا یمل الحدیث عـن مغامراتـه التـي خلفهـا فـي معلقتـه عـن دخـول الخـدر، وعـن مواصـلته 

ا، وفـي غیـر المعلقـة  صـاحبته وقـد نـضت لنـوم ثیابهـيءحتى الحبالى المرضعات، وكیف أنه كان یجـ

  :)3(یقول

ٍویــــــــــارب یــــــــــوم قــــــــــد لهــــــــــوت ولیلــــــــــة َ َ َ َُ َ ٍ َ َّ  
 

ــــــــــــــسة كأنهــــــــــــــا خــــــــــــــط تمثــــــــــــــال  ِبآن ِ ٍُّ َ ّ ِ  
 

َإذا مــــــا الــــــضجیح ابتزهــــــا مــــــن ثیابهــــــا َ ُِ َ ّ ِ ّ  
 

ــــــــال  ــــــــر مجب ــــــــة غی ــــــــه هون ــــــــل علی ِتمی ِ ِ َِ َ ً ُ َ َ ُ َ  
 

ــــــــام أهلهــــــــا ُســــــــموت إلیهــــــــا بعــــــــدما ن ً ً ًُ َ َ  
 

ِســـــمو حبـــــاب المـــــاء حـــــالا علـــــى حـــــال  ً ِ ِ ّ ُ ُ  
 

ــ  بالحــسیة وفیــه مــن الفحــش الكثیــر، ورغــم اًد كــان الغــزل فــي العــصر الجــاهلي مفعمــهكــذا فق

فیه من العفة الكثیر، ویمكن أن نعد الغزل العفیـف فـي العـصر الجـاهلي نـواة للغـزل العفیـف فإن ذلك 

فــي العــصر الأمــوي، ونحــن لا ننكــر أنــه اســتوى فــي العــصر الأمــوي، ثــم اكتملــت لــه ســماته الممیــزة 

  .)4(لیده ومقوماته التي اكتسب معها صورته الأخیرة وشكله النهائي الثابتواستقرت تقا

                                                             
 .136، ص1960، مطبعة المعارف، بغداد، المرأة في الشعر الجاهلي الهاشمي، علي،  (1)

 .240-238، مرجع سابق، صالغزل في العصر الجاهلي الحوفي،  (2)

، 2004، 2عبد الرحمن المسطاوي، دار المعـارف ، بیـروت، ط: ، اعتنى به وشرحهدیوانهس، امرؤ القی:  انظر (3)
 .136ص

، 78، 66ص: ، ثـم انظـر5،6، ص1961، دار المعـارف، مـصر، العـرب الحب المثالي عنـد خلیف، یوسـف،  (4)
80 ،100 ،104. 
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لقــد عــرف العــصر الجــاهلي أســماء شــعراء متیمــین اقترنــت أســماؤهم بمحبوبــات معینــة، مثــل 

 وعبـد االله ،مالـك بـن الصمـصامة وجنـوب(، و)1()المرقش الأكبر وأسماء، والمـرقش الأصـغر وفاطمـة(

، )عــب وعقیلــة، وعبــد االله بــن علقمــة وحبیــشة، وعــروة بــن حــزام وعفــراءبــن العجــلان وهنــد وعمــر بــن ك

ً، لقد كان لهؤلاء الشعراء قصصا في الحب لا تقـل عـن تلـك التـي )2( أكثرهم شهرة)عنترة وعبلة(وكان 

وجدناها في العصر الأمـوي عنـد الـشعراء العفیفـین، رغـم أن شـعرهم قلیـل بالنـسبة لنظـرائهم الأمـویین، 

  :)3( فیه مواطن ومشاعر ملتهبة، یقول المرقش الأصغرلكنه كان صادق

ــــــــــــساء ببلــــــــــــدة ــــــــــــو أنَّ الن ــــــــــــاطم ل ٍأف ِ َ ُ  
 

  ًتبعتــــــــــــك هائمــــــــــــاِوأنــــــــــــت بــــــــــــأخرى لا 
 

  :)4(ویقول عروة 

ِوانــــــــــــي لتعرونــــــــــــي لــــــــــــذكراك رعــــــــــــ ِ ّ   ةٌدٕ
 

ــــــــب  ــــــــدي والعظــــــــام دبی ــــــــین جل ُلهــــــــا ب ِ َ  
 

ــد تحملــــوا المخــــاطر والأهــــوال وتجــــشموا الــــصعاب كثیــــرا فــــي ســــبیل تحقیــــق الو صــــال مــــع ًلقــ

ُمحبوباتهم  في غزلهم مرارة الحرمان والألم والـشكوى، فمالـك بـن الصمـصامة كـان یـشكو كثـرة العـذال 

   .والرقباء، وعروة كان یدعي نحول الجسم ودیمومة خفقان القلب

ذلـك  .)5(أما في العصر الإسلامي فتشیر الدراسات إلى أن الغزل قد ضمر فـي هـذا العـصر 

كـانوا واهمـین فـي تـصورهم أن الإسـلام وقـف ضـد هـذا الـنمط مـن التعبیـر أن أصـحاب هـذا الدراسـات 

                                                             
، 2أحمـد شـاكر، دار المعـارف، ط: تـح، الـشعر والـشعراء، )هــ276ت(  ابن قتیبة، أبي محمد عبد االله بـن مـسلم (1)

 .213، 210، ص1966

، 214، 208، 204، ص2، ج1957، 1، دار المكـــــشوف، بیـــــروت، طتـــــزیین الأســـــواق الأنطـــــاكي، داوود،  (2)
188 ،196 ،167. 

 .215، ص1، مصدر سابق، جالشعر والشعراء ابن قتیبة،  (3)

 .622، ص2 جالمصدر نفسه،  (4)

ــة العباســیة ،ميمحمــد ســا ،الــدهانانظــر  )5( ــذ نــشأته حتــى عــصر الدول ، مــصر ،  لجنــة دار المعــارف،الغــزل من
 . 33ص، م1954
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والـشعراء (كمـا بینـت سـورة الـشعراء بقولـه تعـالى،لأنه یمثل خروجا عن نظام الـدین الأخلاقـي، الشعري

  .)1( )یتبعهم الغاوون

ادر عبـد القـ(وقـد أیـد هـذا القـول ،وقد یقصد في هذا الغرام ما یتنافى ورؤیة الإسلام الأخلاقیـة

جــاء الإسـلام وانــشغل الكثیـر مــن الـشعراء بــه وخاصـة بالجهــاد والفتوحـات الإســلامیة " بقولـه )عویـضة

ن وظـف الـشعراء المـسلمون أ دوبعـ، وحمى وطیس الهجاء بین المسلمین وغیر المسلمین من الشعراء

  . فنهم وشعرهم لخدمة الدین ونشر الدعوة

العـام علـى الـشعر الجـاهلي أن یبـدأ بـالغزل أو انشغلوا بذلك عن الغـزل وبعـد أن كـان الطـابع 

ذكــر الــدیار أصــبح الطــابع العــام علــى الــشعر الإســلامي أن لا یبــدأ بــالغزل ولا بغیــره مــن المقــدمات 

  .)2 ("وأیضا لا تتعدد فیها الأغراض والموضوعات الشعریة كما كانت في الجاهلیة

ل العـــذري كمــا فــي العـــصر الإســلام وجــد فیـــه قــصائد خاصــة بــالغزصـــدر  ه فــينــأوالحقیقــة 

  :)3(نجده في قول حسان في قصیدته التي مطلعها  ومنها ما الجاهلي

َأســــــــألت رســــــــم الــــــــدار أَم لــــــــم تــــــــس َ َ َِّ َ   ِأَلَ
 

ِبـــــــــین الجــــــــــوابي فالبـــــــــضیع فحومــــــــــل  َ َ ََ ِ َ ُ ِ َِ ِ  

 

م وهــو صـاحب أنـضج تجربــة حـب عذریـة فــي هـذا العـصر كلــه ابـل لعـل دیـوان عــروة بـن حـز

  . )5( االله بن علقمة، وكذلك شعر عبد)4(غزل

                                                             
  .224 آیة ، سورة الشعراء )1(

ــاء الراشــیدین أثــر ،عبــد القــادر،  انظــر عویــضة)2( ــشعر فــي عــصر الرســول والخلف مطبعــة ، 1ط، الإســلام فــي ال
 . وما بعدها ، 91، 90 م ص1987، الأمانة

قـصیدة صـفحة ،جامعـة لنـدن ،معهد الدراسات العربیة والشرقیة ، ولید عرفات،  تح،دیوانه، بن ثابت انظر حسان )3(
 وما بعدها  ، 74

، 9ص، 1995،بیـــروت، دار الجیـــل، ّأنطـــوان محـــسن القـــوال، تـــح )ه30ت (،م دیوانـــهاة بـــن حـــزعـــروانظـــر ) 4(
 .ومابعدها

 .216ص، 7مج،  مصدر سابق،الأغاني )5(
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 والرؤیــة الطـاهرة فــي الحـب الــذي تقــل ،الغـزل العــذري فـي صــدر الإسـلام عبــر عـن الوجــدان الـصادق

فیه المتعة الحسیة وتطغـى علیـه المـشاعر الروحیـة الـذي تمیـزه عـن الغـزل الحـسي وهـو ینـشد التعبیـر 

  .)1(مایقول عروة بن حز، عن وصف جسد المرأة

ِوانــــــــــــي لتعرونــــــــــــي لــــــــــــذكر ِ َ َ ّ ٌاك رعــــــــــــدةِٕ َ َ ِ  
 

ُلهـــــــا بـــــــین جـــــــسمي والعظـــــــام دبیـــــــب  َ ِ ِ  
 

ًومـــــــــــا هــــــــــــو إلا أن أراهـــــــــــا فجــــــــــــاءة ُ ّ ِ َ ُ  
 

ُفأبُهــــــــــت حتــــــــــى مــــــــــا أَكــــــــــاد أُجیــــــــــب  ُ َُ َ َ  
 

ـــــي ـــــذي كنـــــت أرتئ ُوأُصـــــرف عـــــن رأي ال ّ َ َُ َ  
 

ُوأَنــــــــسى الــــــــذي حــــــــدثت ثــــــــم تغیــــــــب  َُِ ّ ُ ُ ّ ّ  
 

ُویظهـــــــــــر قلبـــــــــــي عـــــــــــذرها ویعینهـــــــــــا ُ َُ ََ َ َُ  
 

ــــــــصیب  ُعلــــــــي فمــــــــالي فــــــــي الفــــــــؤاد ن ََ َ ُ َ َ َّ َ  
 

َوقـــــــد علمـــــــت نفـــــــسي مكـــــــان شـــــــفائها ْ ْ  
 

ُقریبــــــــــا وهــــــــــل مــــــــــالا ینــــــــــال قریــــــــــب  ُِ َِ ًَ  
 

فكــأن الحــب خلــق فــي ، ویـصف عبــد االله بــن مــسلم بــن جنــدب قــوة الحــب وســطوته علــى قلبــه   

وقــد عبــر عــن هــذا بأبیــات شــعریة غایــة فــي ، روحــه فاجعــة جعلتــه یــستنجد بأهلــه مــن ســطوتها علیــه

مظهــرا ســأمه ،  فــي رؤیـا شــعریة مــشاعر عاشـق أضــناه العـشقوهـو فــي هــذا یطـرح، الـصدق العــاطفي

وحزنـــه مقابـــل عجـــزه أمـــام قـــوة هـــذا الحـــب الـــذي ســـیطر علـــى نفـــسه ســـیطرة قـــاهرة جعلتـــه یـــستغیث 

   :)2(یقول، ل أمانیه أمام ثوب صاحبته لیشم رائحته بعد أن خاب أمله في الخلاصءوتتضا

ِتعـــــــالوا أَعینــــــــوني علــــــــى اللیــــــــل إنــــــــه َ َ َ  
 

ـــــــــى كـــــــــل   ِّعل َ ـــــــــلَ ـــــــــام طوی ُعـــــــــین لا تن ُ  
 

ـــــــو ولا تخـــــــذ ـــــــإننيل ـــــــاء ف ـــــــي البك ََني ف ِ
  

 

ـــــر خـــــذول  ـــــد طـــــول الجهـــــد غی ِلكـــــم عن َِ َ  

 

  لـــــى نفـــــس تـــــساقط مـــــن هـــــوىإ واتعـــــال

 

  لــــــــــــــة ریــــــــــــــا العظــــــــــــــام كــــــــــــــسولّمبت 

 

  أتتــــــــرك نفــــــــس فــــــــي هــــــــذیل مریــــــــضة

 

ـــــــــــــــل    محـــــــــــــــاذرة قـــــــــــــــتلا بغیـــــــــــــــر قتی

 

  فـــــویحي وعـــــولي فرجـــــوا بعـــــض كربتـــــي
 

ــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــت بغلیل ــــــــــــــــــــاني می   وٕالا ف
 

  ا الــــــشوق لابــــــد لازمــــــافــــــان كــــــان هــــــذ

 

ـــــــــل  ـــــــــه الغـــــــــداة طوی   ولـــــــــیس لكـــــــــم فی

 

  فقــــــــــولا لهــــــــــا قــــــــــولا رفیقــــــــــا لعلهــــــــــا

 

ــــــــــــل  ــــــــــــرة وعوی ــــــــــــن زف   ســــــــــــترحمني م

 

ٍبریقتهـــــــــــا أو ریـــــــــــح ثـــــــــــوب أشـــــــــــمه ِ ِ ِ ِ  

 

َفیعـــــــــرف روحـــــــــي ریـــــــــح روح خلیلـــــــــى  ُ ِ  

 

                                                             
 .23، 22ص، سابقمصدر ، یوانهد،عروة بن حزم  )1(

دار الكتــاب العربــي للطباعــة والنــشر ، شــعر الهــذلین فــي العــصرین الجــاهلي و الإســلامي، أحمــد كمــال ،  زكــي)2(
  .162، 161ص ،1969القاهرة 
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 والعمــل ،وٕاعــادة تنظــیم القــیم الاجتماعیــةالــنفس لقــد كــان للإســلام الــدور الكبیــر فــي تهــذیب 

كثیـر مـن الـشعراء مـن خـلال ت ملامـح التجدیـد والالتـزام عنـد  فمـن هنـا بـرز،اة العـربعلى تأدیـب حیـ

ًولــیس بعجیــب أن یــضع القــرآن حــدودا أخلاقیــة للــشعر (الــدین الجدیــد جــاء الإســلام بــضوابط وقیــود، 

  .)1()والشعراء

ً أمــا فـــي العـــصر الأمــوي، فـــشاع الغـــزل فیــه شـــیوعا واســـعا حتــى كثـــرت تقـــسیمات الدارســـین  ً

) الحــسي والعفیــف(احثین للغــزل فــي هــذا العــصر، فیكــاد یــستقر رأیهــم علــى نــوعین بــارزین وهمــا والبــ

 همـــا الغـــزل التقلیـــدي ونـــوع آخـــر اتفقـــوا علـــى جـــوهره ،وهنـــاك نوعـــان آخـــران دار حولهمـــا الاخـــتلاف

فیـصل ئي والحوفي أسماه الكیـدي وشـكري واختلفوا في تسمیته ونشأته، طه حسین یسمیه الغزل الهجا

  .)2(اه السیاسيأسم

إن العــصر الأمـــوي عـــصر الغـــزل بـــلا منـــازع، فتیاراتـــه المختلفـــة ومدارســـه المتعـــددة توســـعت 

وامتدت، فكان فیـه الغـزل التقلیـدي الـذي سـار علـى نهـج القـدماء، فـي البنـاء والتركیـب للقـصیدة، وفیـه 

ات، وفیـــه الــسیاسي الــذي نـــشأ نتیجــة مــا شـــهده العــصر الأمــوي مـــن حــروب وتیــارات وأحـــزاب وخلافــ

مدرســة الغــزل العفیــف التــي حملــت اســم الغــزل العــذري، وهــو مــرادف للطهــر والعفــة والتــسامي، فهــو 

ُیسمو ویرتقي فـي العواطـف ویتـصف بـصدق العاطفـة وحرارتهـا وتـسمیته بـذلك نـسبة إلـى قبیلـة عـذرة، 

ًوهو ظاهرة اجتماعیـة، كـان الغـزل العفیـف تجـسیدا أدبیـا لهـا وكانـت بیئتـه البادیـة،  حتـى قیـل لأعرابـي ً

إننـا ننظـر إلـى محـاجر أعـین : مـا بـال قلـوبكم كأنهـا قلـوب الطیـر؟ أمـا تتجلـدون؟ فقـال"من بني عـذرة 

  .)3("لا تنظرون إلیها

                                                             
 .16 ، صم2002، 1ط، مؤسسة الوراق للنشر، الغزل في عصر صدر الإسلام الشمسي حسن جبار محمد ،)1(

 .52، ص1981، 2، دار الأندلس، طتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجريا بكار، یوسف، (2)

، 1، طبعـة دار الكتـب والوثـائق القومیـة، طعیـون الأخبـار، )هــ276ت( ابن قتیبـة، أبـي محمـد عبـد الله بـن مـسلم (3)
 .130، ص4، ج1930
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لقـــد كـــان لأصـــحاب هـــذا النـــوع مـــن الغـــزل خـــصوصیة وســـمات كبیـــرة، فقـــد هجـــروا التعـــابیر 

شــجرة نبتــت "ول إن الغــزل العفیــف المكــشوفة والألفــاظ الفاضــحة والــصراحة المخجلــة، لــذلك یمكــن القــ

 أن الغـــزل )طـــه حـــسین(، ویـــرى )1("بـــذرتها فـــي الجاهلیـــة ثـــم ترعرعـــت وازدهـــرت فـــي العـــصر الأمـــوي

 والذي كان یطلـق علیـه الغـزل العـذري، فهـو أمـوي النـشأة لـم یكـن ،العفیف مسمى في العصر الأموي

 )صـلاح الـدین الهـادي(، ویـرى )2( بـهمن تألیف الجـاهلیین أو علـى الأقـل لـم یحـسنوا فهمـه ولا العنایـة

أن الغزل العذري كان ثمرة في القیم الأخلاقیة والروحیـة التـي بثهـا الإسـلام فـي البادیـة العربیـة، والتـي 

، وأمـا النـوع الآخــر فهـو الغـزل الحـسي الـذي سـیكون مـدار البحــث )3(صـنعت نفـوس الـشعراء العـذریین

  .والدراسة فیه وفي شعرائه

الغــزل العـذري فــي العــصر الأمـوي توســع وتأصــلت جـذوره وتــشبع بالمعــاني والباحـث یــرى أن 

   . الفني والعاطفيقلغزل العذري الجاهلي من حیث الصد امتداد ل رغم ذلكالإسلامیة فهو

  

  

                                                             
 .205، ص1947، 1، مطبعة مصر، القاهرة، طالغزل عند العرب،  أبي رحاب،حسان (1)

 .183، ص1، ج11، دار المعارف، مصر، طحدیث الأربعاءحسین، طه، انظر   (2)

 .183، ص1985، مكتبة الخانجي، اتجاهات الشعر في العصر الأموي الهادي، صلاح الدین،  (3)
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  المبحث الثاني

  الغزل الحسي في العصر الأموي

  :مفهوم الحس لغة

َلا یـــسمعون حسیـــسها: ُّالـــصوت الخفـــي، قـــال االله تعـــالى: الحـــسُّ والحـــسیس: حـــسَّ ِ َ َ ِوالحـــس . َ

ًیحــسُّ حــسا وحــسا وحسیــسا، وأحــسن بــه وأحــسَّه. حــسَّ بالــشيء. بكــسر الحــاء مــن أحســست بالــشيء ً ًَ ِ :

ُشعر به والحسُّ وجـع یـصیب المـرأة بعـد الـولادة، وقیـل وجـع الـولادة عنـدما تحـسها، وفـي حـدیث عمـر  ُ ٌ

ٍأنه مر بامرأة قد ولدت فدعا لها ب: رضي االله عنه   .اشربیه فإنه یقطع الحسَّ: ٍشربة من سویق وقالَّ

ًالقتل الذریع، وحسسناهم، أي استأصلناهم قتلا: الحسُّ َ ُ   .)1(ُوالحسُّ الرنة. ُ

َالحــسُّ القتــل الــذریع والحــسُّ إضــرار البــرد الأشــیاء، تقــول: حــسَّ َ ُ َُ ــة مــن البــرد، : ُ َأصــابتهم حاسَّ ٌ

ٍوبات فلان بحسَّة سوء ِ ُّدة، والحـس مـن الحركـة والجـرس مـن الـصوت، وأحسـست أي بحال سَّـیئة وشـ. َ

ُمن فلان أمرا أي رأیت ویقال ً ٍ ُمحسسَّة المرأة دبرها: ُ ُ َ َ
)2(.  

  :ًمفهوم الحس اصطلاحا

 فكــان أن قــسموا الحــس إلــى الظــاهر ، الفلاســفة هــم مــن بحــث وتعمــق فــي مفهــوم الحــسّإن

، التـذوق، الـشم، الـسمع، اس البـصروالحس في الأدب یبدوا في النص مـن خـلال ذكـر الحـو، والباطن

 أو ألوانـه أو طعمــه مــن خـلال ذكـر هیئـة عناصــر المـشهد فالقـارئ تتجـسد عنــده فكـرة الـنص، واللمـس

ذلـــك یجـــب أن تتـــضافر مـــع معطیـــات لغویـــة مـــن رغم وعلـــى الـــ، ًمجتمعـــة معـــا وقـــد تـــذكر ،أو صـــوته

 وعلیـــه اختیـــار الألفـــاظ ذات ،رة والتركیـــب الأســـلوبي الجیـــد للعبــامتنوعــة نحـــو اختیـــار اللفـــظ المناســب

                                                             
 ).َّحس( ، مادة6، مصدر سابق، ملسان العرب ، ابن منظور (1)

 .316 ، ص1، مصدر سابق، مكتاب العین الفراهیدي،  (2)
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 یــــرى . هـــو ضــــار ونــــافع ومـــا هــــو جمیـــل وقبــــیحیمیــــز بـــین مــــا  والحـــس الظــــاهر لا،المعنـــى المــــؤثر

  .)1("إن الحس لا یدرك الصورة إلا وهي في طینتها") الكندي(

 یأخــذ الــصورة عــن المـادة مــع هــذه اللواحــق، مــع )ابـن ســینا(فـالحس الظــاهر علــى حــد تعبیــر 

ا وبـین المـادة، إذا زالـت تلـك النـسبة بطـل ذلـك الأخـذ وذلـك بأنـه لا ینـزع الـصورة عــن وقـوع نـسبة بینهـ

ولما كان الحس الظـاهر غیـر قـادر علـى " المادة من جمیع لواحقها ولا یمكن أن یستبث تلك الصورة 

  .)2("أدنى قدرة من تجرید الشيء عن مادته إذ لا مخلص له إلى مجرد الصورة

وقــد .  حواضــر الحجــاز مكــة والمدینــة فــي عــصر الدولــة الأمویــةلقــد ظهــر الغــزل الحــسي فــي

ّأطلـــق علیـــه البـــاحثون والدارســـون عـــددا مـــن التـــسمیات فـــسم أو ) غـــزل الإبـــاحیین ()3()طـــه حـــسین(اه ً

ًالمحققــین الــذین كــانوا یتغنــون الحــب ولذاتــه العملیــة كمــا یفهمهــا النــاس جمیعــا، وأطلــق علیــه الــبعض 

  . علیه الرخاء والترف الذي غلب)4()الغزل الحضري(

 وفریـق آخـر أطلـق علیـه اسـم الغـزل )5()الغزل الصریح( اسم )شوقي ضیف(فیما أطلق علیه 

الذي هو تعبیر عن طبقة متحررة ومنطلقـة تـصنع شـهواتها وملـذاتها فـوق كـل شـيء، وذلـك ) العمري(

 اللاهــــي )6 ()ِّالغــــزل الحــــسي(نــــسبة إلــــى زعــــیم هــــذه الطائفــــة، بینمــــا ذهــــب فریــــق آخــــر إلــــى تــــسمیته 

  .)7 ()الغزل العابث(المتطور، وذهب فریق آخر إلى تسمیته 

                                                             
محمـد عبـد الهـادي أبـي ردیـة، دار الفـر : ، تـحرسالة في حدود الأشیاء ضمن رسالة الكندي الفلسفیة الكندي،  (1)

 .167، ص1، ج1990العربي، مصر، 

 .123، ص2007، دار التنویر للطباعة والنشر، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمینالروبي، ألفت كمال،  (2)

 .187، ص1 مرجع سابق، ج،حدیث الأربعاء حسین، طه، )3(

 .284، ص3ط، م2000، دار نظیر عبودأدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام البستاني، بطرس، )4(

 .347بلا ت ص،، دار المعارفتاریخ الأدب العربي في العصر الإسلامي ضیف، شوقي، ) 5(

 .273، 281، مرجع سابق، صتطور الغزل بین الجاهلیة والإسلام فیصل، شكري، )6(

 .78، ص1986، بغداد، 1، دار الشؤون الثقافیة العامة، طًالشعراء نقادا الجبار، المطلبي، عبد)7(
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ّممــا ســبق یتبــین لنــا مــن خــلال تعــداد الأســماء والمــسمیات التــي أطلقهــا البــاحثون علــى هــذا 

ّالنوع من الغزل الذي ظهر في حاضـرة الحجـاز صـفات هـذا الغـزل، فهـو غـزل مـادي ودوافعـه مادیـة، 

ة أغلب الظـن أن البـاحثین الـذي أطلقـوا هـذه الـصفات علـى الغـزل الحـسي یهدف إلى الاستمتاع بالمرأ

ًأرادوا أن یفرقـوا بینـه وبـین الغـزل العـذري الـذي ظهــر فـي البادیـة، فجعلـوا الغـزل الحـسي نقیـضا للغــزل  ِّ

ُّالعـــذري، فـــإذا كـــان الغـــزل العـــذري یمثـــل العفـــة والطهـــرة فـــإن الغـــزل الحـــسي یمثـــل الإباحیـــة والعبـــث  َّ ُ

ة، وعلـى الأرجــح أن یكـون البـاحثون قــد اسـتنتجوا هــذه الـصفات مـن خــلال الأخبـار والقــصص ّوالمادیـ

والأشعار التي رویت مبینة سلوك الشعراء في حیاتهم العاطفیة، وتصرفهم مع النـساء، ثـم قـاموا بمـزج 

ًســلوكهم مــع أشــعارهم الغزلیــة فــرأوا أن هــذا النــوع مــن الغــزل یخــالف تمامــا الغــزل العــذري فــي  َّ ســلوكه ّ

ًومنحـاه، وأطلقــوا علیـه هــذه التـسمیات التــي تحمـل فــي ثنایاهـا المعنــى النقـیض للغــزل العـذري، إذا هــو 

  .ٍغزل محقق إباحي لاه حسي عابث

 فــي أن هــذا النـوع مــن الغــزل لــم )صــلاح الــدین الهـادي(نــه یؤیـد مــا ذهــب إلیـه إأمـا الباحــث ف

أحـد ینكـر نـصیب المادیـة مـن هـذا الغـزل، یكن بهذه الأوصـاف التـي وصـفه بهـا بعـض الدارسـین فـلا 

ِّولكــن هــذه المادیــة قلیلــة فیــه، ورغــم قلتهــا فهــي لا تــصور النزعــات والملــذات الــشهوانیة الحقیقیــة، بــل  ّ

ّإنها تعبر عن اتجاه فني عـام، شـاع فـي ذلـك الوقـت وأدى إلـى تطـور فـن الغنـاء عنـد الحجـازیین كمـا  ِّ

ت إلــى إطــلاق هــذه الــصفات علیــه لا تتجــاوز التعبیــر عــن أن تجــارب شــعراء هــذا النــوع مــن الغــزل أد

  .)1(َّاستعمال الحواس ثم التعبیر عما التقطته هذه الحواس المختلفة من صفات المرأة الجسدیة

 لأن الغـزل الحـسي ؛ولذلك فالباحث یـرى أن وسـم مـصطلح الحـسي بأنـه غـزل صـریح فهـو غیـر مقنـع

   .یأخذ مابین العذریة والشهوانیة

                                                             
 .247، مرجع سابق، صاتجاهات الشعر في العصر الأمويصلاح الدین، الهادي، انظر  )1(



 17 

مــر بــن أبــي ربیعــة للمــرأة لا یتجــاوز تلــك القــیم الجمالیــة العامــة الــشائعة فــي ذلــك ُفوصــف ع

ِّالعصر، من تشبیهات یسیرة مألوفة نحو الصبح، الشمس ، والكثیب والغض فـي الامـتلاء والاسـتقامة 

والمرونة أو بالأقحوان والخمر حین یتحدث عن الثغـور والـشفاه، وغیـر ذلـك ممـا یبـدو أنـه مـتمم لبنـاء 

ًقصیدة الفني، ولا أدل على ذلـك مـن أن النـساء جمیعـا فـي قـصائده علـى نمـط جمـالي واحـد لا یكـاد ال ُّ

َّیختلــف، فهــن ممتلئــات الأرداف نحـــیلات الخــصور، مــشرقات الوجــوه كعهـــدنا بهــن حتــى فــي الـــشعر  َّ

ــ)1(الجــاهلي ي ّ غیــر أن نمطیــة صــورة المــرأة قــد تفــضي إلــى جوانــب معنویــة أعمــق، فــصورة المــرأة الت

ٕتكاد تكون واحدة عنـد معظـم الـشعراء، ولا یـراد منهـا فقـط وصـف محاسـن المـرأة وابـراز جمالهـا، لـذلك  ُ

ًفالــصورة الحــسیة للمــرأة فــي الــشعر القــدیم تمثــل ضــربا مــن البحــث عــن المعنــوي عبــر المــادي وعــن 

 ولــم الــروح عبــر المحــسوسات، وهــذا مــا فطــن إلیــه البــاحثون لأنهــم وقفــوا علــى ســطح الــصورة الحــسیة

یحــاولوا أن یخترقــوا هــذا الــسطح لیــصلوا إلــى الــروح الكامنــة وراء قــشرة الحــس، ولــو عــدنا إلــى صــورة 

ـــذة  ـــم تكـــن مجـــرد صـــورة لل َّالمـــرأة فـــي التـــراث القـــدیم نجـــدها تمثـــل رمـــزا مـــن رمـــوز النمـــاء والحیـــاة، ول َّ ً ُ

  .والاستمتاع كما یراها كثیر من الباحثین

ِّلعربـي متـشابه، فالـشاعر یلجـأ إلـى هـذا المعجـم لیـصور إن معجم أوصاف المرأة في الـشعر ا

محبوبته وجمالها فتتساوى النساء في الحسن فـي شـعر هـؤلاء، وهـذا یـدل علـى أن هـذه الـصفات التـي 

  . شكلت المعجم أصبح لها قوة الرمز والقدرة على التعبیر من شاعر لشاعر، أو رؤیته للحب

                                                             
 .187ص، م1987،بیروت،، دار النهضة العربیةفي الشعر الإسلامي والأمويالقط، عبدالقادر، انظر  )1(
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  خصائص الغزل الحسي 

  جمال المرأة تعین مواطن : ًأولا

تهـــا التـــي أثـــارت الـــشاعر الجـــاهلي اإن مـــواطن الجمـــال التـــي أثـــارت الـــشاعر الحـــسي هـــي ذ

فـالقیم التـي ، نیًالشاعر الحسي لا یزال یحمـل ذوقـا جمالیـا یـشبه إلـى حـد كبیـر ذوق الـشعراء الجـاهلی،

  .سها فمواطن الإثارة في جسد المحبوبة هي نف،ورثها هؤلاء الشعراء كانت لا تزال قائمة 

ًلقد صـور شـعراء الغـزل الحـسي جـسد المـرأة ممتلئـا عظـیم الخلـق  طـویلا ناعمـا وهـي هیفـاء ، ً

 فهـذا نجـده فـي وصـف ،تثقلها روا دفها  جمعت الحسن الجسدي كله، في إقبالها عجزاء عند أدبارها 

  .)1(عمر بن أبي ربیعة بقوله 

ــــــــــــدبرة ــــــــــــة عجــــــــــــزاء م ًهیفــــــــــــاء مقبل َ ُ ُُ َُ َ ً َ  
 

ـــــــاب  ـــــــي ثی ِتخالهـــــــا ف ُ َ ـــــــاراَ ِ العـــــــصب دین ِ
  

 

  :)2(ویقول أیضا          

َخـــــــود مهفهفـــــــة الأعلـــــــى إذا انـــــــصرفت َ َُ ََ ٌ َ  
 

ـــــــــــر  ـــــــــــن ثقـــــــــــل الأرداف تنبت َتكـــــــــــاد م َ َِ ِ َِ ُِ َ َ  

 

 مــن العــین ًیئاحبوبــاتهم فلــم یتركــوا مــن جــسدها شــین أســبغوا حــسهم علــى میإن الــشعراء الحــس

محبوبــة كــان لــه نــصیب فــي شــعرهم  وحتــى ریــق ال، مــن الوجــه والأســنان،والأنــف والأرداف والخــصر

حــوص الأنــصاري متعــددة نجــد ذلــك بقولــه فــي وصــف جمــال فمــواطن جمــال المحبوبــة فــي شــعر الأ

  :)3(المحبوبة وجمال الجسد ومشیتها فیقول 

َقطــــــــــــــــــوف المــــــــــــــــــشي إذ تمــــــــــــــــــشي َُ َ  
 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــي مــــــــــــــــشیها خرق ــــــــــــــــرى ف َت َ َ ََ ِ
  

 

ُوتثقلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عجیزتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َُ َ ُ ِ َ  
 

ِإذا ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لتنطلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َِ َ َّ َ  

 

                                                             
، 2محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، دار الأنـــدلس، بیـــروت، ط: ، شـــرح وتحقیـــقدیوانـــهعمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة،  )1(

 .120ص ، 1982

 .123ص ، المصدر نفسه )2(

 .205ص ،  م1990، 2ط، الخانجي القاهرة، عادل سلیمان جمال،  تح،شعره، الأحوص الأنصاري)3(
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ر العرجــي إلــى مــواطن الجمــال الخاصــة بمحبوبتــه التــي إن ســارت أمامــه بــدأت كــذالك نظــ  

  :)1( فیرى العرجي امتلاء الجسد فتنفتح قریحته بالقول ،تتمایل وتثني جسدها

َكعـــــــــــاب إذا قامـــــــــــت قلـــــــــــیلا تـــــــــــأَودت َّ ً ِ َِ ٌ َ َ  
 

ُكمـــشي الحـــسیر مكرهـــا وهـــو مزحـــف   َ َْ َُ ًُ َ ِ ِ ِ)2(
  

 

ذلــك لأن هــذه المــشیة ، ا الهادئــة البطیئــة والمتمایلــة لقــد فتنــت الــشعراء حركــة المــرأة ومــشیته

 وتثیـر ،ذ تزیـد مـن جمـال الجـسد والعـضو المتحـرك إ،لرشاقة والخفة والتثنـي والانعطـافذات ارتباط با

وٕاذ أن كـل حركـة تثیـر إعجـاب ، ًالحب عند الحركة یلوح صراعا"في نفس الشاعر الحب والإعجاب  

  .)3(" وعن الحركة یصدر أقسى ما یحققه وأسرعه، ثارة ن السكون یبطل هذه الإإالمشتهي ف

  اللغة : ًثانیا

لقــد أخــذ شــعر الغــزل یتجــه نحــو تأســیس لغــة شــعریة جدیــدة تقــوم علــى هجــر الألفــاظ الغریبــة 

ًوبنائها بناء سهلا  یتلاءم مع حیاة الناس الجدیدة التـي تحـضرت حتـى یقتربـوا مـنهم فـي لغـتهم الیومیـة ً

ًشعر قریبــا كــل القــرب مــن حیــاتهم ومجــتمعهم، وهــو یقــرب مــن هــذه الحیــاة وذلــك لهــذا فقــد جــاء هــذا الــ

َّ كمـــا یقـــرب منهـــا فـــي اللغـــة التـــي یتحـــدث بهـــا النـــاس واقتـــرب ،المجتمـــع فـــي العواطـــف التـــي یـــصورها ِّ

ً وجعلــه واقعیـــا ، وخاصــة حــین أجــرى الحــوار علـــى لــسان المحبوبــة،الــشاعر مــن لغــة الكــلام العـــادي

  :)4(ٕاغته وایقاعه یقول عمر بن أبي ربیعةًمحضا في لفظه وصی

َبینمـــــــــــــــــــا یـــــــــــــــــــذكرنني أبـــــــــــــــــــصرنني َ ََ ِ ُ َ ََ  
 

ـــــي الأغـــــر  ـــــل یعـــــدو ب ّدون قیـــــد ألمی َ ُ َ ِ ِ َ َ ُ  
 

ّقالــــــــــــت الكبــــــــــــرى أَتعــــــــــــرفن الفتــــــــــــى؟ ُ  
 

َقالــــــت الوســــــطى نعـــــــم هــــــذا عمـــــــر  َ  
 

ُقالـــــــــــــت الـــــــــــــصغرى وقـــــــــــــد تیمتهـــــــــــــا َ  
 

ُقـــــــد عرفنـــــــاه وهـــــــل یخفـــــــي القمـــــــر  َ  
 

َذا حبیــــــــــــــب لـــــــــــــــم یعــــــــــــــرج دوننـــــــــــــــ َ ُ َّ َ ُ ٌ   اَِ
 

َســـــــــــاقه الحـــــــــــین إلینـــــــــــا والقـــــــــــدر  َُ َ ُ َ َ  
 

                                                             
 263ص 1998، عام1دار صادر، بیروت، لبنان، ط جمیل الجبیلي، وشرح سجیع:  تحقیق،دیوان،  العرجي)1(

  المتعبالحسیر، اعوج وانحنى : تأود،الفتاة التي نهد ثدیها:الكعاب )2(

 19ص، 1959، 1مصر ط، دار المعارف، عادل زعیتر، ترجمة ،الحیاة والحب،امیل لود فیج )3(

 .151، ص، مصدر سابقدیوانه عمر بن أبي ربیعة، )4(
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  :آراء الباحثین والدارسین حول الغزل الحسي

َّإلى أن الفنون الشعریة التي شاعت فـي عـصر الدولـة الأمویـة كانـت ) نا لینوكارلو(لقد ذهب 

َّ من آثار الحیاة السیاسیة للدولة الأمویة، إذ عملـت الأحـداث الـسیاسیة علـى توجیـه الأدب خاصـة اًأثر

ُّأن سـبب تقلــب الـشعر فــي المـدن الحجازیــة ) نــالینو(ّالـشعر فــي جزیـرة العــرب ولاسـیما الحجــاز، ویـرى  َّ

َّ كـرم االله -هو أن أكثر رجال السیاسة والحرب قد تركوا الجزیرة في أواخر خلافـة علـي بـن أبـي طالـب

 والأنــصار، وكــأن الــدنیا ُ فــي المدینــة إلا أهــل الفقــراء والعبـادة والنــسَّك مــن المهــاجرینَ فلــم یبــق-وجهـه

َّبالشام والدین بالمدینة المنـورة، ویـضیف إلـى ذلـك كثـرة ثـروة الحـرمین فـي ذلـك العـصر ولا سـیما مكـة 

  .والمدینة

مــا تنــزع النفــوس إلیــه مأن زیــادة الثــروة والغنــاء واتــساع العــیش زاد إلــى ) نــالینو(لــذلك یــذهب 

 فقد فسدت أخلاق الـشبان مـن البیـوت الكبیـرة الـذین من حیث الشهوات والملذات والتنعُّم بأنواع الترف

ُلـم یكــن لهـم فــي الحجــاز المجـال الواســع للاعتنـاء بــأمور الــسیاسة والحـرب، فاشــتد مـیلهم نحــو التغــزل  َّ

ــــین والمغنیــــات مــــن العناصــــر  ــــك ظهــــور المغنی ــــى ذل ــــاء وحــــضور الملاهــــي، یــــضاف إل ُوســــماع الغن

ّولعــل ) ابـن ســریع، وابـن محـرز(ون باللغــة العربیـة أمثـال الأجنبیـة، الـروم والفـرس، الــذین أصـبحوا یغنـ

ر الغـزل فـي مـدن الحجـاز وفـي العـصر الأمـوي أصـبحت وَّهذا من أبـرز الأسـباب التـي أدت إلـى ظهـ

  )1(.  للموسیقىاً ومعهدِ للغناءًالمدینة مدرسة

طـه ( فـذهب ،فیمـا ذهـب إلیـه حـول نـشأة الغـزل الحـسي) نـالینو(أسـتاذه ) طه حسین(لقد تابع 

 هـو رئـیس مـذهب فـي الغـزل الإبـاحي؛ لأنـه یـستبیح لنفـسه مـن )عمـر بـن أبـي ربیعـة(َّ إلى أن )حسین

َّاللذات ما أباح له الدین وما لم یبح، ویرى أن فن الغناء ساعد على انتـشار الغـزل الإبـاحي والعـذري، 

                                                             
نص المحاضرات التي ألقاهـا الأسـتاذ ، تاریخ الآداب العالمیة من الجاهلیة حتى عصر بني أمیة، كارلو نالینو  )1(

  وما بعدها123ص،تقدیم طه حسین ،  دار المعارف، 1911، 1910نالینو  عام 
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َّإذ كان المغنون یتخذون من أشـعار الإبـاحیین والعـذریین موضـوعا للحـن والغنـ اء، ویبـین أنـه لمـا كـان ً

ُّهــذا الـــشعر الإبـــاحي والعـــذري لا یــسد حاجـــة المغنـــین، فقـــد ذهبـــوا إلــى اصـــطناع ضـــرب مـــن الـــشعر 

ّالإبــاحي والعــذري أو ربمــا كــان الــشعراء یــصنعون لهــم هــذه الــضروب مــن الــشعر ینــسبونها إلــى أهــل 

ًالبادیة حینا، والى أهل الحاضرة حینا آخر ًٕ)1(.  

ً لم تلـق قبـولا عنـد )عمر بن أبي ربیعة( في شعر )طه حسین(ا إن الإباحیة التي رآه شـوقي (َ

أما عمر فیغامر مع فتیات نبـیلات وهـي عنـده مغـامرات لا تتعـدى اللقـاء والمتعـة " الذي یقول )ضیف

 ثــم )2("فـي الحــدیث، وعمــر مــن هــذه الناحیــة صــریح ولكنهــا صــراحة لا تنتهــي إلــى إباحیــة ولا إلــى إثــم

ًي الذي نشأ فیه هذا النوع من الغـزل لـم یكـن ماجنـا أو مخـلا، فلـیس مـن المعقـول إن المجتمع الحجاز ًَّ ُ

ًأن ینتــشر الانحــلال والمجــون فــي مكــة والمدینــة فــي العــصر الأمــوي الــذي لــم یكــن بعیــدا عــن عــصر  َّ

، وكـــان لا یـــزال عــدد مـــن الـــصحابة والتـــابعین لا یزالـــون علـــى قیـــد -صـــلى االله علیـــه وســـلم–الرســول 

ُولــیس مــن الممكــن أن ینــصرف عمــر لتحقیــق غزلــه بمــا أبــاح لــه الــدین ومــا لــم یبحــه فــي هــذا الحیــاة، 

ســكینة بنــت الحــسین، (َّالعــصر، ویخــرج فــي غزلــه عــن العفــة مــع الــشریفات مــن بنــات الحجــاز مثــل 

طـــه ( إلـــى مـــا ذهـــب إلیـــه )شـــوقي ضـــیف وشـــكري فیـــصل(وغیـــرهن، ویـــذهب ) وعائـــشة بنـــت طلحـــة

یاسیة والاجتماعیة هي التي أدت إلى نشوء الغزل الـسیاسي عنـد عبـد االله  من أن الظواهر الس)حسین

  .)3(بن قیس الرقیات

  

  

                                                             
 .191، 190، ص1، مرجع سابق، جحدیث الأربعاءحسین، طه، انظر ) 1(

 .254ص، ، مرجع سابقلعربي في العصر الإسلاميتاریخ الأدب ا  ضیف، شوقي، )2(

 .354، 353، مرجع سابق، صتطور الغزلًأیضا شكري، فیصل، : وانظر. 140، 139، صالمرجع نفسه )3(
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كثیــر مــن الدارســین بالإضــافة إلــى شــوقي ضــیف وشــكري فیــصل وطــه حــسین فیمــا  لقــد تــابع

  .)2 ()عبد المجید زراقط( و)1 ()ُّجبرائیل جبور(یذهب إلیه، مثل 

ین وخاصـة عمـر بـن أبـي ربیعـة یلتمییز بین شعر الحسفي الحقیقة إن الباحثین یبالغون في ا

من ناحیة والعذریین من ناحیة أخرى إن القارئ لدیوان عمر بن أبـي ربیعـة یجـد فیـه اللوعـة والـصبابة 

، كما نجد الأوصاف والـصور التـي نجـدها عنـد العـذریین )3(والفقد والحزن، مما عهد ناه عند العذریین

ًوا فــي أخبــار الــشعراء لیحكمــوا بهــا علــى أشــعارهم مــع العلــم أن كثیــرا مــن َّوالحقیقــة أن البــاحثین انطلقــ

  .هذه الأخبار من صنع الرواة وینبغي عدم محاكمة الشعر على ضوئها

ًوتبــــرز قــــضیة هــــذا الــــشعر وهــــي حظــــه مــــن التطــــویر والتجدیــــد، لــــذلك نجــــد تباینــــا فــــي آراء  ُ

ة مـــن الغـــزل فـــي العـــصر الجـــاهلي  صـــورّ حـــول هـــذه القـــضیة، فبعـــضهم یـــرى أنالدارســـین والبـــاحثین

فــشعر عمــر بــن أبــي ربیعــة یخــتلط بــشعر امــرئ القــیس وعلــى هــذا لــم یحــصل أي تطــور أو تجدیــد، 

َّوبعــضهم الآخــر یــرى أنــه لــم یوجــد إلا فــي عــصر بنــي أمیــة، ولــیس لــه وجــود مــستقل قبــل الإســلام، 

َّالغزلــي الــذي حــق مــن أمــا الجدیــد فــي هـذا العــصر فهــو هــذا الـشعر "ویقـول بعــض أنــصار هــذا الـرأي 

ـــه أن أســـمي العـــصر كلـــه العـــصر العـــاطفي  هنـــاك مـــن البـــاحثین مـــن وقـــف موقـــف ّ غیـــر أن)4("ِّأجل

ُ یـرى أن عمـر قـد تـأثر بمـن سـبقه مـن الـشعراء، لكـن فـي )فجبرائیـل جبـور(الوسطیة في هذه القضیة، 

 الـذي سـبقه، وقـد ّالوقت نفسه توجد ظـواهر جدیـدة فـي غـزل عمـر تختلـف عمـا ألفنـاه فـي شـعر الغـزل

                                                             
 .1، ج1981،دار العلم للملایین، بیروت ، عمر بن أبي ربیعة حبه وشعره انظر جبور، جبرائیل، )1(

 3، 2ص. م1983، لبنـان، بیـروت، دار الباحـث ،وي بین الفن والسلطانالشعر الأمالمجید،  زراقط، عبدانظر  )2(
 . بعدهوما

 .193،194،196، ص1982، ص، مصدر سابق، دیوانهعمر بن أبي ربیعة، :  انظر)3(

، مطبعـة دار الكتـب المـصریة، تاریخ الـشعر العربـي حتـى آخـر القـرن الثالـث الهجـري البهبیتي، نجیب محمـد، )4(
 .145، ص1950
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ً الذي یرى أن هذا الغزل قـد أصـاب ألوانـا مـن التطـور لـم یعرفهـا )صلاح الدین الهادي(ّأید هذا الرأي  َّ

  .)1(شعر الغزل من قبل 

أمـا الباحـث فیـرى أن الغـزل الحــسي فـي العـصر الأمـوي كـان قــد تـأثر فـي الغـزل الحـسي فــي 

طـور الـذي أصـابه والظـواهر الجدیـدة التـي وجـدت العصر الجاهلي، ولكن رغـم هـذا التـأثر لا ننكـر الت

  .فیه، فقد اختلف عما كان علیه الغزل في العصر الجاهلي

 والعبـــارات الفاضــحة فـــي وصــف العلاقـــة ، الفاحــشةمــنیكــاد یخلــو الغـــزل الحــسي الحجـــازي 

  )2( .. فلیس به ما یشبه قول امرئ القیسالقائمة بین الرجل والمرأة،

ـــــــك حِفم ُثل ـــــــى قـــــــد طِ ـــــــتَبل   ِرضـــــــعُ ومُرق
 

َهـــــــا عـــــــن ذي تمـــــــائمُیتَفأله    لِحـــــــوُ مِ
 

  )3( :وقوله

  ٍ طفلــــــــــةضِِ العــــــــــوارِیــــــــــضاءَثلــــــــــك بِوم
 

  رباليِ ســــــُمــــــتُیني إذا قسّنَــــــُ تٍلعــــــوب 
 

   :)4(نلاحظ بعض هذه المیول في الغزل الحجازي نجده عند عمر بن أبي ربیعة بقوله

ٍثـــــــــم قالـــــــــت وســـــــــامحت بعـــــــــد منبـــــــــع َ َ َ َ َّ ُ  
 

ُوأَرتنــــــــــــــي كفــــــــــــــا تــــــــــــــزین  ِ َ َّ َ   ِّ الــــــــــــــسواراَ

 

َفتناولتهـــــــــــــــــا َ ٍفمالـــــــــــــــــت كغـــــــــــــــــصن، َ ُ َ َ  

 

ٌحركتـــــــــــــــه ریـــــــــــــــح علیـــــــــــــــه فخـــــــــــــــارا  ُ ّ  

 

ــــــــــلاج لــــــــــذ یــــــــــذا ــــــــــت بعــــــــــد الع ًوأذاق ِ َ َ  

 

ـــــــارا  ـــــــى النحـــــــل شـــــــاب صـــــــرفا عق ًكجن ِ َ ََّ َ  

 

  َثـــــــــم كانــــــــــت دون اللحـــــــــاف لمــــــــــشغو

 

َف معنــــــــــى بهـــــــــــا ضـــــــــــبوب  شـــــــــــعارا  ِ ٍُ َّ ُ  

 

  َّواشــــــــــتكت شــــــــــدة الإزار مــــــــــن البهـــــــــــ
 

  َّر وألقـــــــــــت عنهـــــــــــا لـــــــــــدي الخمــــــــــــارا 
 

ّفهـــذه صـــورة حـــسیة شـــهوانیة غیـــر أن أمثـــال هـــذه الـــصورة قلیلـــة وهـــي تأخـــذ طـــابع الإشـــارة 

  .السریعة، ولا یتولاها الشاعر بالتفصیل على خلاف ما یوجد بالغزل الجاهلي

                                                             
 .421، مرجع سابق، صاتجاهات الشعر في العصر الأمويلهادي، صلاح الدین،  ا)1(

  30ص،مصدر سابق ، دیوانھ، امرؤ القیس )2(

  .136ص، المصدر نفسھ )3(

 .140،، مصدر سابق، صدیوانه،  عمر بن أبي ربیعة)4(
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ٌإن ظهـور القـصیدة الغزلیــة المـستقلة شــيء جدیـد لــم یوجـد قبـل هــذا العـصر ً فقلیــل جـدا عــدد ،ٌ

  .ناول بها أصحابها إلا الغزلالقصائد الجاهلیة التي لم یت

َإن العــصر الأمــوي وجــد فیــه عــدد كبیــر مــن الــشعراء  ِ  أفــردوا قــصائد مقطوعــات غزلیــة نلــذیلاُ

  .)العرجي والأحوص وعمر بن أبي ربیعة(َّ حتى كون بعضهم دواوین غزلیة نحو ،صرفة

مـا تمیـزت بـه لقد كانت الجرأة والانفلات والانطلاق إلـى أبعـد الحـدود التـي یرسـمها المنطـق م

  .)1(مدرسة الغزل الحسي

لقــد كــان للبــساطة فــي القــول وتــرك القریحــة تــسیر علــى ســجیتها شــيء جدیــد فــي لغــة الغــزل 

  :)2( ومنه قول عمر بن أبي ربیعة،الحسي

َصــــــــــــــــاد ق ٌّلبــــــــــــــــي الیــــــــــــــــوم ظبــــــــــــــــيَ َ  
 

ــــــــــــــــــــــرََ مــــــــــــــــــــــن عٌقبــــــــــــــــــــــلمُ    ِاتفَ
 

ـــــــــــــــــــــــــي ظ ـــــــــــــــــــــــــِف ـــــــــــــــــــــــــتََ تِاءبَ   ىَادهَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َدا للجم   ِاتً
 

ُّلیـــــــــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــــــــزعَوَ   ُّالقـــــــــــــــــــــــــز وَ
 

  ِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــراتَ الحُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيوَوَ 
 

  ٍ بنــــــــــــــــــــــــــاسُي لـــــــــــــــــــــــــستنِـــــــــــــــــــــــــّإن
 

ـــــــــــــــــــــَبـــــــــــــــــــــي حّلـــــــــــــــــــــك الظذَ    ىِاتیَ
 

 كمــا وجــدنا ذلــك فــي ،ٌإن الغــزل الحــسي فــي العــصر الأمــوي، غــزل مــادي بعیــد عــن العذریــة

 ،ً كــان منــسجما مــع مذهبــه كــل الانــسجامة عنــدهلحبیبــا َّمــر بــن أبــي ربیعــة، وذلــك لأن وصــفغــزل ع

ُف الوجــــه والثغـــر والـــشعر والجیــــد والأذرع والأصـــابع والخــــصر وذلـــك أن وصـــفه مــــادي صـــرف یـــص

ًوالأرداف والـــسیقان، وهـــو أیـــضا لا ینـــسى أن یـــضیف علیهـــا الـــصفات المعنویـــة وحـــسن الـــسجایا، مـــا 

ٍ وكثیر من الأحیـان كـان ینـسب حبیبتـه إلـى قـوم كـرام فرسـان، )3(ً وخلقةاًلقُیجعلها من أفضل النساء خ

حاب مدرسـة الغـزل الحـسي حیـث نظـروا إلـى المـرأة وشـبهوها بالمهـاة كما فعل مـن جـاء بعـده مـن أصـ

                                                             
 .147، ص1997، 1 ط، الدار المصریة اللبنانیة،رحلة الشعر من الأمویة إلى العباسیة الشكعة، مصطفى، )1(

 .388، مصدر سابق ، صدیوانه  عمر بن أبي ربیعة، )2(

 .142، مرجع  سابق، صرحلة الشعر من الأمویة إلى العباسیة  الشكعة، مصطفى، )3(
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كـــان شـــعر العرجـــي یفـــتن النـــساء فیحفظنـــه كمـــا كـــان  .)1(والظبیــة تـــارة، وبالـــشمس والقمـــر تـــارة أخـــرى

ًالأمـر مــع شـعر عمــر، فــي شـعر العرجــي التـشبیب بالنــساء ممــن أحبنـه أو نكایــة فـیهن وفــي أبنــائهن،  َّ َّ

ُّجــاد القــول علــى طریقــة عمــر، فمــن ذلــك قولــه فــي امــرأة تهددتــه لأنــه شــبب ولكنـه علــى كــل حــال قــد أ َّ

َّبنــساء قــریش فقــد نــذرت أن تــسود وجهــه لــو أنهــا التقـــت بــه، كــان اســمها كلابــة، فلمــا بلــغ ذلــك إلـــى  ِّ

  :)2(العرجي، أنشد بها قصیدة طویلة على أسلوب عمر وطریقته، یقول منها

ُقالــــــت كلابــــــة َ ُمــــــن هــــــذا؟ فقلــــــت لهــــــا: ِ ُ َ  
 

ــــت مــــن أعدائــــه زعمــــوا  َأَنــــا الــــذي أن َ ِ ِ ِ َّ  
 

ـــــي حـــــب فأَحرضـــــني ـــــرؤ لـــــج ب ـــــي ام َإن َ َُ ٌ ُ ِ َِّّ ٌ  
 

ـــــسقم  ـــــى شـــــفني ال ـــــت وحت ـــــى بلی ُحت َ َّ َّ َ َّ ََّ َ ََ ُ ِ  
 

ُســــــــتر المحبــــــــین فــــــــي الــــــــدنیا لعلهــــــــم ُ َّ َ ُّ َ ِّ ُ ُ ِ  
 

ُأن یحـــــــدثوا توبـــــــة فیهـــــــا إذا أَثمـــــــوا  ِ ِ ًِ َ ُ ُ  
 

ُهــــــــذي یمینــــــــي رهینــــــــا بالوفــــــــاء لكــــــــم َ ِ ِ ِِ ً َ َ َ  
 

ُى بهــــا ولأنــــف الكاشــــح الــــرغمَفارضــــ  َ ِّ ِ ِ ِ ِ َ ْ  
 

ـــــر ـــــت فـــــي قم ـــــن جئ ـــــت رضـــــیت ولك ٍقال َ ْ ُِ ِ َ َ َ  
  

ُّهـــــــلا تلبثـــــــت حتـــــــى تـــــــدخل الظلـــــــم  َُّ َ َ َّ َ  
 

  

ضــلات لینــال مــنهن، ولیفــضح الفّإن العرجــي بــسلوكه مــع جیرانــه والتــشبیب بــبعض النــساء ا

ّه بالجیـداء أم محمـد بـن ُ فقـد سـجن ومـات بالـسجن بـسبب تـشبیب،هن، قد أودى بنفسه إلى التهلكةءأبنا

ّهشام بن إسماعیل المخزومي الذي كان والیا على مكة ً.  

ُ الغــزل فــي شــعر العرجــي فیــه قــصة طریفــة، قــصة حبیــشة التــي كانــت مــن مولــدات مكــة، ّإن ٌ ٌ

مَــن : "فـصارت إلـى المدینـة، فلمـا بلغهـا مـوت عمـر بـن أبـي ربیعـة اشـتد جزعهـا وبكـت، وجعلـت تقـول

خفـضي علیـك فقـد نـشأ : حها ونزهها ووصف نسائها وحسنهن وجمـالهن، فقیـل لهـاَّلمكة وشبابها وأباط

 یأخـــذ مأخــذه ویــسلك مـــسلكه فقالــت أنـــشدوني مــن شـــعره، - رضـــي االله عنــه-ًفتــى مــن ولـــدى عثمــان

ِّالحمد الله الذي لم یضیع حرمه: فأنشدوها فمسحت عینیها وضحكت وقالت ُ)3(.  

                                                             
، بیــروت، دار صــادر، إبــراهیم الــسعافین، بكــر عبــاس، إحــسان عبــاس : تــح، الأغــاني  الأصــفهاني، أبــو الفــرج ،)1(

 .378، ص1م، م2002، 1ط

 .314، 313ص، مصدر سابق، دیوانه، العرجي  )2(

 .378ص، مصدر سابق، الأغاني  الأصفهاني، أبو الفرج ،)3(
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لوجـدنا لمدرسـة عمـر بـن أبـي ربیعـة ، إلـى المدینـةواتجهنـا ، تركنا مكة وشـعر الغـزل فیهـا وول

ًالـذي كـان میـالا ،في فتـى مـن أبنـاء الأنـصار اسـمه عبـد االله بـن محمـد ولقبـه الأحـوص ، امتداد فیها 

لقــد شــبب بنــساء المدینــة حتــى ، شــأن أكثــر شــباب الحجــاز علــى أیامــه ، الــى اللهــو والعبــث والــشراب 

  . وهو وسیلة من وسائل العقاب والتشهیر ،لُس في المدینةُاضطر والیها ابن حزم أن یقفه على الب

ّلعل هذا الموقف الـذي تعـرض لـه الأحـوص شـبیه بـالموقف الـذي تعـرض لـه العرجـي، ولكـن  َّ ّ

ًالفارق فـي المـوقفین أن العرجـي ظـل بالـسجن حتـى مـات، أمـا الأحـوص فكـان ینـشد فـي محنتـه أبیاتـا 

  .)1(فیها شيء من الإحساس

 تذهب الدراسة إلى أن أهم الممیزات التي وجدت فـي هـذه المدرسـة الغزلیـة من خلال ما تقدم

  :الحسیة هي

ّإن الغــزل الحــسي یــصور أحاســیس الحــب ومغامراتــه فــي المجتمــع المتحــضر الــذي ظفــرت فیــه : ًأولا

 .المرأة العربیة بقدر كبیر من التحرر

ًهب الواقعیـة لا یعـرف أثـرا للمعانـاة ٌّ بوجه عام حب حسي یهـیم بالـصورة الجمیلـة ویـذهب مـذهإن: ًثانیا

 لیـــست فـــي القناعـــة والعفـــة بـــل هـــي فـــي ، فیـــهًولا یعكـــس شـــعورا بالحرمـــان الماثـــل ،فـــي العلاقـــة

الاسـتجابة للجمــال فــي كـل أنواعــه وقــسماته وبكـل الجــوارح والأحاســیس لا یعـرف الثبــات ولا قــدرة 

ك الـدائم، وتتجـدد أجـواؤه وتنتقـل خطـاه له على المعاندة، یمیل إلى اللهو العابر ولا یسعى للامتلا

فــي عـــالم الحــس وهیاكلـــه المختلفــة لـــیس مــن طبعـــه أو یكــون عبـــارة صــامتة للـــروح لأنــه انـــدفاع 

إن بعـض "إلـى القـول ) أدلـر( جريء إلى الوصال مليء بالحركة مفعم بحـرارة الـشباب، وقـد ذهـب

                                                             
 . وما بعدها158، مرجع  سابق، صرحلة الشعر من الأمویة إلى العباسیة  الشكعة، مصطفى، )1(
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ــ ُّیحــد مــن ســطوتهم فهــم د النــاس یهــوى أكثــر مــن اثنتــین فــي وقــت واحــد لأنهــم یــرون أن الحــب ق

ًبین تحفظا من قیود الحب الواحد وما یلقى علیهم من تبعةحیلتمسون في  ُّ")1(.  

  :قوام الاتجاه الحسي

السعي إلى المرأة حیثما كانت وبشتى الوسائل الممكنة، لا لأنهـا امـرأة وحـسب بـل لأنهـم یعـشقون 

 :)2( كانت جاریة، یقول عمرًالجمال واللذة، ولیس كالمرأة من كائن یجمعها معا حتى إن

ّصـــــــــــرمت حبلـــــــــــك البغـــــــــــوم وصـــــــــــدت َ َ َُ ُ ََ ََ َ َ  
 

ُعنــــــــك فــــــــي غیــــــــر ریبــــــــة أســــــــماء  َ َ َِ ِ َ َ  
 

ًوالغــــــــــــــــــواني إذا رأَینــــــــــــــــــاك كهــــــــــــــــــلا َ َ َ َ ِ َ ََ  
  

ُكـــــــان فـــــــیهنَّ عـــــــن هـــــــوك التـــــــواء  َ َِ َِ َ َ َ  
  

 
د عاطفة سریعة قویة لا تحتمل الصبر ولا تدخلها المعاناة إلا من قبیل الـسعي إلـى اللـذة ولا للوجـ

والــشوق والهیــام، فهــو حــب تجــسده المــرأة فــي محاســنها والطمــع فیهــا والــدبیب المتلــصلص علیهــا 

 هو الحب الذي تكون فیه المرأة غایة،

 :)3( یقول عمر

َإنـــــــي امــــــــرؤ مولـــــــع بالحــــــــسن أتب ُ ٌِ َ ٌ ُ ُعــــــــهِّ ُ  
 

َظ لـــــــي فیـــــــه إلا لـــــــَلا حـــــــ  ِّ ِ ِ َّذة النظـــــــَّ َ ُ   رَِّ
 

صـــیل والمغـــامرات التـــي قـــد تـــصل إلـــى  یـــصل إلـــى بعـــض التفاالتـــصریح فـــي الحـــب تـــصریح

  :)4(القلق، یقول عمر

ِأَلــــــم تعلمــــــ َ ٌا أَســــــم أَنــــــي مغاضــــــبَي یــــــََ ِ ُ ِّ ُ  
 

ـــا  ـــوا مع ـــو جمع ـــاس ل ـــع الن َأَحـــب جمی َ ُ ِّ ُ َ َِ َّ ِ ُِّ  
 

  

  

                                                             
 .151، مطبعة دار المعارف، مصر، صعلم النفس الفردي رمزي، اسحاق، )1(

 .484ص، مصدر سابق، دیوانه، بن أبي ربیعة عمر )2(

 .493ص، المصدر نفسه )3(

 .183 ص،المصدر نفسه )4(
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 یقــول ،یفهمهــا كــل مــن یقرؤهــا، ًلقــد كانــت لغــة الحــسیین واضــحة قریبــة جــدا مــن لغــة العامــة

  :)1(عمر

َثــــــــــــــــــم قالــــــــــــــــــت للتــــــــــــــــــي معهــــــــــــــــــ َ َ ِ ِّ َ َ َّ   اُ
 

ِلا تــــــــــــــــــد  ُ َمي نحــــــــــــــــــوه النظــــــــــــــــــرایَ َّ ُ َ َ  
 

ـــــــــــــــــصرمنا ـــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــت ی ـــــــــــــــــه ی َإن ُ َ َِ ُ َّ  
 

َإن قــــــــــضى مــــــــــن حاجــــــــــة وطـــــــــــرا  َ َ ٍ َ َ َ ْ  
 

ّإن الاخــتلاف بــین مــذهب العــذریین ومــذهب الحــسیین فــي النظــر إلــى المــرأة واضــح وجلــي، 

 ًفالعــذریون ینظــرون إلیهــا علــى أنهــا محبوبــة ملهمــة تــسمو بهــم ســماء عالیــة مــن الروحانیــة والــصفاء

العـذریون جعلـوا  )2(ینظرون إلیها علـى أنهـا جـسد جمیـل تلـذ المتعـة بـهفون یّّوالمتع المعنویة، أما الحس

َّحبهم وغزلهم على امرأة بعینها لا یتجاوزنها إلى غیرها بل یعیشون من أجلهـا مخلـصین أوفیـاء ویكـره 

ِّالمـوت لأنـه یـستغرق بینهمـا أمــا إذا جمعـه قبـر واحـد فـالموت حلــو جمیـل  ون فقلـوبهم تنتقــل یّّأمـا الحـسَّ

إن الیــأس والفقــر قــد أحــدثا فــي البادیــة فعــل مــا أحدثــه . )3(بــین النــساء كمــا تنتقــل النحلــة علــى الزهــر

 هذا الفن الشعري، لكـن یـأس البادیـة وفقرهـا أحـدثا الغـزل العفیـف ةالیأس والغنى في الحاضرة من نشأ

  .)4(ي الماجن الغزل الحساعلى حین أحدث یأس الحاضرة وغناها هذ

إن الغزل الحسي یعبر من خلاله الشاعر عن إعجابه وولعـه بمواضـع معینـة ومحـسوسه فـي 

إن هـذا الحـب الحـسي الـذي تكـون  ")شكري فیـصل(ٕجسد الحبیبة یحاول التركیز علیها وابرازها، یقول 

 المـــرأة مـــن حیـــث هـــي خلـــق مبـــدأ وتكـــون كـــذلك غایتـــه، أمـــا وراء ذلـــك ممـــا یحققـــه الحـــب فـــي معنـــى

  .)5("التصفیة النفسیة، ویقود إلیه من التجرد عن المادة

                                                             
 .163-162 ص،مصدر سابق، دیوانه،  عمر بن أبي ربیعة)1(

 .256، مرجع سابق، صالغزل في العصر الجاهلي الحوفي، أحمد محمد، )2(

 .114ع سابق ، ص، مرجالغزل في عصر صدر الإسلام الشمسي، حسن جبار محمد، )3(

 .261، ص1، مرجع سابق، جحدیث الأربعاءحسین، طه،  )4(

 .67، مرجع سابق، ص تطور الغزل بین الجاهلیة والإسلام شكري، فیصل، )5(
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 یتنـاول )شـكري فیـصل(؛ ومـنهم مـا نجـده لـدى ونكثیـرغزل الحسي من خلال ما ذهب إلیـه ال

ٕالملـذات التــي یبحــث عنهــا الرجــل فــي المــرأة واطفـاء الــشهوة، وصــفاء الــنفس عنــد الوصــال أي البحــث 

عــن مــذهب العــذریین الحــالمین الــذین لا یــسعون إلا إلــى عــن الملــذات الدنیویــة، فهــو بعیــد كــل البعــد 

  .ًون في هذا الوصال إفسادا لأحلامهمدالهیام بأجواء الحبیبة دون الوصول إلیها، بل قد یج

رأیـت أن  ")عمـر بـن أبـي ربیعـة( شعراء الغزل بالمحققین، فیقول فـي )طه حسین(لقد وصف 

ًالعـذریین، وانمـا كـان عملیـا محققـا یلـتمس الحـب ًعمر لم یكن عذریا، ولم یكن یریـد أن یـذهب مـذهب  ً ٕ

  .)1(" في الأرض لا في السماء

  

  

  

  

  

                                           

                                                             
 ..308، ص1، مرجع سابق، جحدیث الأربعاء حسین، طه، )1(
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  المبحث الثالث

  أعلام مدرسة الغزل الحسي

 إن مدرسـة الغــزل الحـسي فــي العـصر الأمــوي اشـتهرت وامتــدت بفـضل شــعرائها وسـوف تعمــد 

  ).والأحوص الأنصاري، والعرجي،  عمر بن أبي ربیعة(هم  وهم الدراسة إلى  مجموعة من

  :عمر بن أبي ربیعة

علــى أن عمــر بــن أبــي ربیعــة هــو عمــر بــن عبــد االله ، وتــاریخ الأدب،           أجمعــت كتــب التــراث

مـن بنـي غالـب بـن ،یعود في نسبه إلـى بنـي مخـزوم ، بن أبي ربیعة بن حذیفة بن المغیرة بن عبد االله

     )2(، وجاء في الأغاني)1 ( مخزومي قرشيإنه، فهر

وفــي أحــضان أمــه نــشأ شــاعرنا بعیــدا عــن أبیــه الــذي ولــي الجنــد فــي الــیمن ورحــل إلــى جــوار 

  .ربه وعمر لا یتجاوز الثانیة عشر من عمره 

من هذا النسب یتبین أن عمر بن أبي ربیعة ینتمي إلى أسرة قرشیة ذات حـظ غیـر قلیـل مـن 

فهــي عــشیرة ، دائــرة المعــارف الإســلامیة أن عــشیرة عمــر مهمــة فــي مكــة(فــي وجــاء ، الــشرف والمجــد

وكــان صــوتا قویــا مــسموعا بــین هــذه ، بنــي مخــزوم إحــدى البطــون العــشرة التــي تؤلــف قــریش البطــاح

                                                             
   م1987، 371ص، مصدر سابق ، الشعر والشعراء،  ابن قتیبة )1(
د االله بـن أبـي ربیعـة بـن المغیـرة بـن عبـد االله بـن عمـر بـن مخـزوم بـن مـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن هو عمر بـن عبـ )2(

  غالب بن فهر بن مالك بن النضرة بن كنانة بن حزیمة بن مدركة بن إلیاس بن نصر بن نزار بن معد بن عدنان
ة مقتــل أمیــر المــؤمنین عمــر بــن       ویــروي ابــن قتیبــة أن ولادة عمــر كانــت فــي الــسنة الثالثــة والعــشرین للهجــرة لیلــ

 .وتوفي وقد قارب السبعین أو جاوزهـا فـي حـوالي سـنة ثلاثـة وتـسعین للهجـرة ،وربما لهذا حمل اسمه وكنیته  الخطاب

  :)1 (وكانت ولادته ووفاته في مكة ولهذا یشیر في شعره یقول عمر
ـــــــــــرار امـــــــــــرؤ وأنـــــــــــا   مـــــــــــسكني مكـــــــــــة بق

 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــواي وله ـــــــــــــد ه ـــــــــــــبت فق ـــــــــــــي سَ   قلب
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) بحیــرا(فعبــد االله أبــو عمــر كــان یــسمى فــي الجاهلیــة ، مكانتهــا فــي الإســلام لهــا  ، وظلــت )1(البطــون

لأنـــه كـــان یكـــسو )العـــدل(وقیـــل إنـــه كـــان یلقـــب ب ، علیـــه وســـلم  عبـــد االله وأســـماه الرســـول صـــلى االله

) ذي الـــرمحین(وجـــده حذیفـــة بـــن المغیـــرة كـــان یلقـــب ب،وتكـــسوها قـــریش عامـــا آخـــر ، الكعبـــة عامـــا

، )2 (وأمــه مــن ســبایا الــیمن، وكانــت جدتــه عطــارة أو تــاجرة عطــر، أو لأنــه كــان یقاتــل بــرمحین،لطولــه

، والـسیاسي، والاجتمـاعي، عمـر بـن أبـي ربیعـة أحاطتـه بـالثراء الاقتـصاديهذه البیئة التـي احتـضنت 

وهذا كان لـه التـأثیر فـي سـلوك ، وزاد على ذلك رعایة أنثویة لولد وحید تفتحت قریحته الشعریة مبكرا 

  .)3(عمر وشعره وفنه

  :الأحوص  الأنصاري

 جـده عاصـم بـن ،فهو أنصاري أوسـي، تكاد كل المصادر تجمع على عراقة الأحوص ونسبه

والأحـوص مولـد نبـت بقبـاء :" والوحید الذي خالف كل الرواة هو الأصـمعي بقولـه.ثابت بن أبي الأقلع

الأحـوص بـن :" فجماعة یقولـون، ولكن لم یجد اسم الأحوص مثل هذا الاتفاق في نسبه.)4("حتى هرم

                                                             
 .327ص، م1960، 5ط، مطبعة السعادة القاهرة ، الشعر والغناء في مكة والمدینة، شوقي ضیف  انظر )1(

   .ص،  1ج، مصدر سابق ، لأغانيا، الأصفهاني انظر  )2(

دار ، بیــروت ، 4ط، شـرح زكـي مبـارك ،الألبـاب وثمـر الآدابزهـرة ، الحـصري أبواسـحاق إبـراهیم بـن علـي انظـر )3(
 ، وفیات الأعیان وأبناء الزمـان) ه681ت( ابن خلكان.200، 289،ص، 1ج، 1982،الجیل للنشر والتوزیع 

حــب عمــر بــن ، وانظــر مبــارك زكــي، 439، 436، ص، 3ج، بیــروت دار صــادر ، 1ط، تــح إحــسان عبــاس 
 ،اجـزاء3 ،  عمـر بـن أبـي ربیعـة،جبـور جبرائیـل. 1971، بیـروت المكتبـة العـصریة، 4ط  ،أبي ربیعـة وشـعره

بیـروت دار النهـضة العربیـة ، في الـشعر الإسـلامي والأمـوي، القط عبد القادر. لعلم للملایندار ا، بیروت، 3ط
بیـروت ، 2 طدیوان عمر بـن أبـي ربیعـةومابعدها وانظر عبد الحمید محمد محي الدین شـرح 172ص، 1987

 مقدمة الدیوان ،1983،دار الأندلس 

صلاح الـدین ، تقدیم، المستشرق توري ، تح، الشعراءفحولة  ،)ه216ت(، عبد الملك قریب الباهلي، الأصمعي )4(
 .20ص، م1990.لبنان، دار الكتاب الجدید، المنجد
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، وجماعـة )1("ده محمـدوعاصم بن ثابت جدا لج، ًوهؤلاء یعدون الأحوص اسما له، عبد االله بن محمد

  . )2("وعاصم بن ثابت جدا لأبیه ، ًالأحوص بن محمد وهؤلاء یعدون الأحوص اسما له"یقولون 

عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد االله : "وأمـا مــا اتفــق علیــه علمــاء الأنــساب وســار علیــه الــرواة هــو

میـة بـن ضـبیعة بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلـح وهـو قـیس بـن عـصمة بـن النعمـان بـن مالـك بـن أ

  .)3("بن زید بن مالك بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس

ضـیق فـي مـؤخرة العـین  :"والحوص )  4("اسمه عبد االله ولقبه الأحوص:"والتبریزي یصرح بأن 

   .وقیل هو ضیق في إحدى العینین دون الأخرى، حتى كأنها خیطت وقیل هو ضیق مشقها

  :مولده ونشأته

شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن أكثـــر مـــن تتـــرجم لهـــم الكتـــب العربیـــة، یولـــد  ، إن تـــاریخ مولـــده مجهـــول

ذكــرت فــي أغلــب الأحــایین ســنة ، حتــى إذا اشــتهر وصــار لــه ذكــر وخطــر، الرجــل لا یــدري بــه أحــد

ولكــن المــصادر أیــضا أغفلــت ســنة وفاتــه، ولــو فعلــت لأمكــن باســتقراء الحــوادث ومقارنتهــا أن ، وفاتــه

لقـد نـشأ الأحـوص الأنـصاري . )6(كفـرح ) ح و ص(و) 5(طمـئن إلیـهًننتهي إلـى تحدیـد مـیلاده تحدیـدا ی

وكغیره من شباب الحجاز نشأ في حـضن الخلافـة الأمویـة  فقـد تمتـع ببهجـة الحیـاة ، بالمدینة المنورة 

ثـار هـذه النعمـة والتـرف شـیوع آومـن .أبي سفیان والخلفاء من بعـدهونعیمها الذي أُغدق به معاویة بن 

                                                             
 .48ص، م1980، 1ط، بیروت لبنان، دار العلم للملاین، معجم الشعراء في لسان العرب، یاسین، الأیوبي )1(

 .437ص، 1979، 2ط، العراق، غدادب، مكتبة المثنى، عبد السلام هارون: تح، الأشقاقابن درید، ،  الأسدي)2(

 .424مصدر سابق ص  ، الشعر والشعراء، ابن قتیبة )3(

 .161ص، 4، مصدر سابق، مالأغاني،  الأصفهاني)4(

 .40ص ،مصدر سابق، هشعر ،الأنصاري، الأحوص )5(

   مصدر سابق مادة حوص ،لسان العرب، جمال الدین بن مكرم، ابن منظور) 6(
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 الكبیرتــان  فــي ناتویخیــل إلــى الإنــسان كأنمــا المــدین"ًیوعا لــم یــرى النــاس مثلــه الغنــاء فــي الحجــاز شــ

  . )1(" الحجاز للغناء

ولـــم تنقطـــع حیـــاة : "فــي هـــذا الجـــو وفـــي تلــك البیئـــة عـــاش الأحـــوص الأنـــصاري یقــول جبـــور

لهــو ًومفزعــا لأهــل ال، ًالبــذخ واللهــو والعبــث مــن أهــل المدینــة  وظلــت البلــدة مــسرحا للمغنــین والجــواري

ًففــشا المجــون فیهــا أیــضا أضــف إلــى هــذا الأثــر الــذي تركــه فــي حیــاة أصــحاب أهلهــا وادي ، والعبــث

وكـان زعـیمهم ، ًفظهـر شـعر المدینـة ممـثلا لهـذه الحیـاة ، وحفلات الأنس والغناء والـسمر فیـه، العقیق

  .)2("الأحوص

  :العرجي اسمه ونسبه

فقـــد اتفـــق بعـــض ، ًدیـــد اســـمه كـــاملالـــم تجمـــع المراجـــع التـــي تناولـــت حیـــاة العرجـــي علـــى تح

 صــاحب كتــاب )العباســي(، و)3( فــي كتابــه الأغــاني)أبــي الفــرج الأصــفهاني( أمثــال ىالبــاحثین القــدام

، علـى أن اسـمه )5()الـشعر والـشعراء( فـي )ابن قتیبـة(، و)4()معاهد التنصیص على شواهد التلخیص(

  ).العاصي بن أمیة بن عبد شمسعبد االله بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي (  هوًكاملا

  

  

  

                                                             
 .5ص، مصدر سابق، هشعر ،الأنصاري، الأحوص )1(

 .186ص ،1935 المطبعة الكاثولیكیة بیروت لبنان ،عمر بن أبي ربیعة، عبد النور جبور)2(

 ومابعدها249ص، 1م، ، مصدر سابقالأغاني،   الأصفهاني)3(

، محمد محي الدین عبـد الحمیـد: تح، معاهد التنصیص على شواهد التخصیص،  العباسي، عبد الرحیم بن أحمد)4(
 .172ص، 3ج،1974، مصر، بعة السعادةمط

 .478ص، 2ج، مصدر سابق ، الشعر والشعراء ، ابن قتیبة ) 5(
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، وجمهــــرة )1()للــــبلاذري(نــــساب الأشــــراف أوهكــــذا نــــسبته أیــــضا كتــــب الأنــــساب عنــــد العــــرب 

، فـي حماسـته قـد اسـقط مـن )3()ابـن الـشجري(وبالمقابـل نجـد ، )2()لابن حزم الأندلـسي(نساب العرب أ

   .)عمر( نسبه

  :لقبه

: وهـــو" العـــرج" القدیمـــة بأنـــه مـــشتق مـــن أمـــا لقبـــه العرجـــي فقـــد أجمعـــت علیـــه كافـــة المراجـــع

،  للنبـي صــلى االله علیـه وســلمدموضـع بـین الحــرمین فیـه مــسجد نبـوي أو بئــر دون العـرج علیهـا مــسج

  .والعرج هذا ینسب إلیه العرجي الشاعر المشهور بالغزل
  
  
  
  

  

  

  

                                                             
، الـشركة المتحـدة للتوزیـع، إحـسان عبـاس: تـح، أنساب الأشـراف، )هــ279ت(أحمد بن یحیى بن داوود، البلاذري) 1(

 .112ص، 5ج، 1996، بیروت

، عبـد الـسلام محمـد هـارون:  تـح،جمهـرة أنـساب العـرب) ه456ت(ابن حزم،علـي بـن أحمـد بـن سـعید، الأندلسي)2(
 .184ص، 4ط، مصر، دار المعارف

، وأســماء الحمــصي، عبــد المعــین الملــوحي: تــح، الحماســة الــشجریة، )هـــ542ت(هبــة االله بــن علــي، الــشجري) 3(
 .650ص،2ج،1970، دمشق، وزارة الثقافة، منشورات
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  الفصل الثاني

الصورة الشعرية في شعر الحس
ّ

ي
ّ

  ين
  

  .ًالشعریة لغة واصطلاحامفهوم الصورة : المبحث الأول

  .ینیّّمصادر تشكل الصورة الشعریة في شعر الحس: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

ًمفهوم الصورة الشعرية لغة واصطلاحا ً
  

تحــاول النظریــة النقدیــة الحدیثــة النفــاذ إلــى نــسیج العمــل الــشعري وتأملــه، باعتبــاره بنیــة مـــن 

 كمـــا یــشیر إلـــى طریقتهـــا المتمیـــزة الهادفـــة إلـــى إثـــراء العلاقــات یكـــشف تفاعلهـــا عـــن معنـــى القـــصیدة،

المتلقــي وتعمیــق وعیــه بنفــسه وخبراتــه بــالواقع ومــن هــذه الزاویــة تظهــر أهمیــة الــصورة الــشعریة للناقــد 

ّالمعاصــر، فهــي وســیلته لكــشف القــصیدة وموقــف الــشاعر مــن الواقــع، كمــا أنهــا تعتبــر أحــد المعــاییر 

ربــة وقــدرة الــشاعر علــى تــشكیلها فــي نــسق یحقــق المتعــة والخبــرة الهامــة فــي الحكــم علــى أصــالة التج

 الــصورة الــشعریة تعتبـــر مــن المــصطلحات الحدیثــة المتــأثرة بمــصطلحات النقـــد .)1( .لمــن یتلقــى عنــه

العربـــي، فـــإن الاهتمـــام بالمـــشكلات التـــي یـــشیر إلیهـــا المـــصطلح قدیمـــة قـــدم الإنـــسان، وقـــد لا نجـــد 

 ولكـن المـشاكل والقـضایا ،فـي التـراث البلاغـي والنقـدي عنـد العـربالمصطلح بهذه الـصیاغة الحدیثـة 

ٕ وان اختلفـت طریقـة العـرض أو تمیـزت ، ویطرحها موجـودة فـي التـراث،التي یثیرها المصطلح الحدیث

 وهــي لیــست صــورة ثابتــة ،هــي الجــوهر الثابــت والــدائم فــي الــشعر وجوانــب التركیــز ودرجــات الاهتمــام

والاهتمـــام بهـــذه الـــصورة دائـــم ومـــستمر مـــا . بتغیـــر المفـــاهیم الـــشعریةفهـــي خاضـــعة للتغیـــر المـــستمر 

   .)2(دامت حناجر الشعراء تصدح بالشعر وما دامت أقلام النقاد تبدع بنقد ما یصدر من حناجرهم

  

  

  
                                                             

، محمــود الإیقــاع المعنــوي فــي الــصورة الــشعریةیبة بــن بــوعلي رســالة ماجــستیر إعــداد داحــم آســیة جامعــة حــس )1(
 .14، ص2008/2009ًدرویش نموذجا، 

 .14 ص،المرجع نفسه )2(
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  مفهوم الصورة الشعریة: ًأولا

  :ً لغة-أ

لـصورة الـشعریة  لـه عـن اىًلما كان الشعر نفسه قائما على الخیال فـإن مـن المؤكـد أن لا غنـ

ًقــدیما وحــدیثا وجــاء فــي كتــاب العــین  فالــصورة . )1("َّوصــورت صــورة وتجمــع علــى صــورة وصــور لغــة"ً

مــن خــلال ذلــك یــرى الباحــث أن الــصورة  لا یمكــن أن تــصل إلــى . )2("حقیقــة الــشيء وهیئتــه وصــفته

ل الـصورة إلـى بـل لابـد مـن المجـاز كـي تـص، المعنى إلا من خلال الألفاظ  ولن تكون كافیة وحـدها 

  .الوظیفة الخاصة بها

  :ً اصطلاحا-ب

الـصورة فـي الـشعر واحـدة مـن أهـم أدوات الـشاعر للتعبیـر عمـا یخـتلج فـي نفـسه مـن مـشاعر 

لنقلهـا إلـى ، صورة الذهنیـة التـي تمـوج بهـا نفـسهوالـ، فهي وسیلة لتجسید مشاعره وانفعالاتـه، وانفعالات

الوسـیلة الجوهریـة لنقـل "فالـصورة هـي ، تجربة التـي یخوضـهاوحثه على معایشة ال، القارئ والتأثیر فیه

فـــلا یخلـــو عمـــل شـــعري مـــن ، مكانـــة بـــارزة فـــي العمـــل الأدبـــي تحتـــل الـــصورة الـــشعریة .)3( ".التجربـــة

ًوقــدیما یعــد الجــاحظ مــن طلیعــة ، رتبــاط الوثیــق بــین الــشعر والتــصویرویرجــع ذلــك إلــى الا، التــصویر

  ورسموا بدایات معالم هذه الصورة لأن المعاني، لصورة الشعریةتطرقوا إلى مفهوم االنقاد الذین 

الـشعر "وأشـار الجـاحظ إلـى أن ، ّمطروحة في الطریق والشأن في إقامة الوزن وتخیر الألفاظ

   .)4("صیاغة وضرب من النسیج وجنس من التصویر

                                                             
 .)صور( مصدر سابق، مادة، 2، ج1، طكتاب العین الخلیل بن أحمد الفراهیدي، )1(

 .، مادة صور4ج، مصدر سابق لسان العرب، ، جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور،)2(

 .389، ص1973،لبنان،  بیروت،الثقافة، دار النقد الأدبي الحدیث، غنیمي هلال، محمد، )3(

، 2طعبـد الـسلام هـارون، : ، ترجمـة3 جالحیـوان، )ه255ت(بـن بحـر بـن محبـوب عمـر  ،عثمانأبو الجاحظ،  )4(
 .132، 131 ص1965، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
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ر غنــى للــشع وهــي قوامــه التــي لا، رة جــوهر مــن جــواهر الــشعر الأساســیةفــإن الــصو ولــذلك

ومعلوم أن سبیل الكلام سـبیل التـصویر والـصیاغة وأن سـبیل "  الجرجاني بقوله إلیهاوقد أشار ، اعنه

  كالفــضة والــذهب یــصاغ منهمــا، المعنــى الــذي یعبــر عــن الــشيء الــذي یقــع التــصویر والــصوغ فیــه 

  .)1("خاتم 

 خـــلال ٕوالـــصورة هـــي أداة الـــشاعر الأولـــى فـــي الوصـــول إلـــى حقیقـــة الأشـــیاء  وادراكهـــا مـــن

لـذلك  ، الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر لتعبـر عـن التجربـة الـشعریة

الجـوهر الثابـت والـدائم فـي الـشعر وهـي طریقـة خاصـة مـن طـرق التعبیـر "یصرح جابر عصفور بأنها 

  .)2(".أو وجه من أوجه الدلالة

ویعـود ذلـك ، ة فـي دراسـة الأدب ونقـده ویعتبر مصطلح الصورة من أهم المـصطلحات النقدیـ

وأهـم وســائط الــشاعر ، فهــي تمثـل جــوهر الــشعر ، ركیــزة أساسـیة مــن ركــائز العمـل الأدبــي "إلـى أنهــا 

الدلیل علـى مهـارة الـشاعر فـي اسـتخدامه للمفـردات "  والصورة )3(".في نقل تجربته والتعبیر عن واقعه

ي لغــة شــعریة مباشــرة أو التعبیــر عنهــا فــي صــورة اللغویــة ســواء فــي مجــال التعبیــر عــن المعــاني  فــ

، دلالیـة، تركیبیـة، الـصورة الـشعریة قیمـة جمالیـة )4(".وٕایثار اللغة المجازیة في اللغة المباشـرة ، شعریة

                                                             
، مطبعـــة 3محمـــود محمـــد شـــاكر، ط: ، ترجمـــةدلائـــل الإعجـــاز) ه474 أوه471ت(،الجرجـــاني، عبـــد القـــاهر )1(

 .296ص ، 1992المدني، القاهرة، 

مطبعــة القــاهرة ،المعارف، دار 3 طالــصورة الفنیــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب،، جــابر، عــصفور )2(
 .5ص، 1973 ، مصر،الجدیدة

، 2003، 1ط، مكتبــة الآداب القــاهرة، ة عنــد الأعمــى التطیلــيالــصورة الــشعری ،محمـد، علــي الغریــب، شناوي الـ)3(
  .17ص

، 2000، مؤسѧسة حѧوارس الدولیѧة، الطبعѧة الأولѧى، تطور الѧصورة فѧي الѧشعر الجѧاھلي الزواوي، خالد محمد، )4(
 .19ص 
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وقـــدرة خیالیـــة تحـــول هـــذا الوجـــدان إلـــى صـــور شـــعریة تتـــأرجح بـــین ، یركبهـــا الـــشاعر بوجـــدان مرهـــف

  .الحسیة والذهنیة

ًلحقیقــة والمجـاز یلعبــان دورا أساســیا فــي تكـوین الــصورة الــشعریة وصــبغها ومـن هنــا نجــد أن ا ً

ّبـصبغة مــن الإیحــاء وهـذا یعطــي الــنص جـوهر البلاغــة التــي یكـد القــارئ ذهنــه ویعمـل فكــره للوصــول 

  .)1(إلى فهمها

  :محدثینالصورة الشعریة عند النقاد ال

ًحدیثـــة اهتمامـــا كبیـــرا مـــن قبـــل لقـــد حظیـــت الـــصورة الـــشعریة فـــي الدراســـة الأدبیـــة والنقدیـــة ال ً

   ،ّ وحاز مفهوم الصورة الشعریة على دراسات كثیرة لدى النقاد والكتاب المحدثین،الدارسین والباحثین

أحمـــد حـــسین (ّولعـــل أهـــم مـــن تحـــدث حـــول مفهـــوم الـــصورة الـــشعریة مـــن النقـــاد والمحـــدثین 

ّنــى العقلــي أو الحــسي فــي صــورة إبــراز المع"ّنــه یــرى أن الــصورة الــشعریة تتمثــل فــي إ حیــث )الزیــات

ًمحسوسة، والصورة الشعریة خلـق المعـاني والأفكـار المجـردة والواقـع الخـارجي مـن خـلال الـنفس خلقـا  َّ

ّأن الصورة الشعریة هي المادة التـي تتركـب مـن اللغـة بـدلالتها اللغویـة : "یرى أحمد الشایب ،)2("جدیدا

لتــــشبیه والاســــتعارة والكنایــــة والطبــــاق وحــــسن الموســــیقیة ومــــن الخیــــال الــــذي یجمــــع بــــین عناصــــر ا

ًركنــا شــعریا ملازمــا لكــل شــعر أصــیل لــیس فقــط علــى "ّیعتبــر أحــد النقــاد الــصورة الــشعریة  )3(،"التعلیـل ً ً

ّصــعید البنــاء أو الــشكل بــل أیــضا علــى صــعید الــروح أو المــادة الــشعریة غیــر أن الــصورة الــشعریة .. ً

:  بقولــه)عبــد القــادر القــط(ّوقــد عرفهــا  )4(. "طریقــة تفكیــر ً طریقــة تعبیریــة بــل إنهــا أیــضافقــط ستلیــ

                                                             
 .98، ص 2002، 4، مكتبة الآداب، القاھرة، طعن بناء القصیدة العربیة الحدیثة زاید، عشري علي، )1(

 .63-62، ص1973، عالم الكتب، القاهرة، 2، طدفاع عن البلاغة الزیات، أحمد، )2(

 .248، ص1973، النهضة المصریة، القاهرة، 2، طأصول النقد الأدبي الشایب، أحمد، )3(

ــة ، عــساف، ساســین)4( ــصورة الــشعریة وجهــات نظــر عربیــة وغربی ، 1985، دار مــارون عبــود، بیــروت، 1، طال
 .116ص
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علــى أنهــا الــشكل الــذي تتخــذه الألفــاظ والعبــارات وبعــد أن ینظمهــا الــشاعر فــي ســیاق بیــاني خــاص "

ٕلیعبــر عــن جانــب مــن جوانــب التجربــة الكاملــة فــي القــصیدة مــستخدما طاقــات اللغــة وامكانیاتهــا فــي  ً ّ

ّالدلالة والتركیب والإیقـاع  ّوالحقیقـة والمجـاز والتـرادف والتـضاد والمقابلـة والتجـانس وغیرهـا مـن وسـائل ّ ّ ّ

ونلاحـــظ أن الـــصورة عنـــد عبـــد القـــادر القـــط جمعـــت الجانـــب الموســـیقي واللفظـــي . )1("ّالتعبیـــر الفنـــي

مـــن خـــلال مـــا تقـــدم مـــن . فكـــان هـــذا التعریـــف جـــامع لمـــا تتكـــون منـــه القـــصیدة، والبلاغـــي والـــدلالي

، فـإن الباحـث یـرى أن الـصورة الـشعریة ترتكـز علـى محـاور رئیـسیة فـي العمـل الفنـيتعریفـات للـصورة 

نابعـة مـن عاطفـة ، وهي القصیدة والشاعر والمتلقي وتتكون مما یصوغه الشاعر بعبارات دالة موحیـة

بتقـــدیم قیمـــة فنیـــة جمیلـــة تعجـــز الكلمـــة المعجمیـــة ، وخیـــال واســـع لیتـــرك أثـــرا فـــي المتلقـــي ، جیاشـــة

  .ٕ إیضاحها وایصالها للمتلقيالمجردة عن

                                                             
 .392 ص،مرجع سابق الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،جابر، ،  عصفور)1(
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  وظیفة الصورة الشعریة وأهمیتها: ًثانیا

لـذلك فـإن ،  مـن أوجـه الدلالـةًأو وجهـا، تعد الصورة الشعریة طریقة خاصة مـن طـرق التعبیـر

مــع العلــم أن الــصورة الــشعریة لــن ،تكمــن فــي مــا تحدثــه فــي المعــاني مــن خــصوصیة وتــأثیر" أهمیتهـا 

وشــكله وفـي كیفیــة التقـدیم فهــي ، بــل یـتم التغیــر فـي طریقــة العـرض، ولاتـهتغیـر طبیعـة المعنــى أو مدل

   .)1(".تعمل على تحسین المعنى وتزینه

ًالصورة مجموعة من العلائق الحسیة والمعنویة المتداخلة التي تتـضمن حـسا وجـدانیا وایقاعـا  ً ًٕ ّ

ًداخلیــا وایحــاءا ورمــزا ً انعكــاس لجـــوهر ني فهــي یوظـــف فیهــا الــشاعر العلاقـــة بــین الأصــوات والمعـــا، ًٕ

ًالــشاعر فالمعــاني تترتــب  فــي الــنفس أولا، ثــم تــأتي الألفــاظ تبعــا لهــا فــي النطــق، حیــث ذهــب  ً عبــد (ّ

 والمعــــاني هــــي المالكــــة فــــاظ خـــدم المعــــاني ومــــصرفة فــــي حكمهـــاالأل"ّ إلــــى أن )2()القـــاهر الجرجــــاني

ّالنطـق إلا بعـد أن تترتـب المعـاني ّوالدلیل على أن الألفاظ لا تترتـب فـي " سیاستها والمستحقة طاعتها

في الفكـر وتنـتظم فیـه علـى قـضیة العقـل، أنـك تتـوخي الترتیـب فـي المعـاني وتعمـل الفكـر هنـاك، فـإذا 

ً، فــإذا وجــب للمعنــى أن یكــون أولا فــي الــنفس، وجــب أن یكــون للفــظ )3("ّتــم لــك ذلــك أتبعتهــا الألفــاظ

هـو تجریـدي  تجـسید مـا"الـصورة فـي المقـام الأول مـن هنـا كانـت مهمـة .)4("ًالدال علیـه أولا فـي النطـق

ًوأن تعطیه شكلا حسیا وجانب كبیر من الصور یقوم على أسـس بلاغیـة مـن تـشبیه واسـتعارة ومجـاز  ً

فـي ألفـاظ ذات دلالـة حقیقیـة ، ً رسما لموقف نفسي أخاذتجيءًوكنایة إلا أن ذلك لیس شرطا فیها فقد 

أداة الــشاعر الفنیــة التــي " وتــصبح الــصورة )5(" .لتقلیدیــةتنطــوي علــى شــيء مــن مقومــات البلاغــة ا لا

                                                             
 .223،ص، مرجع سابق،الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العربعصفور، جابر،  )1(

 ، المكتبـــة العـــصریة للطباعـــة والنـــشر،3محمـــد الفاضـــلي، ط: ، تحقیـــق، أســـرار البلاغـــة الجرجـــاني، عبـــد القـــاهر)2(
 .80، ص2001

 .38، مرجع سابق، ص، دلائل الإعجاز الجرجاني، عبد القاهر)3(

 .37، صالمرجع نفسه )4(

 83، ص1983، دار المعارف، القاهرة، 2 طالشعر العربي المعاصر، روائعه ومدخل لقراءته،مكي، الطاهر،  )5(
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یحدثـــه بینهمـــا مـــن   ومـــاقوامـــه الكلمـــات،  مـــن حیاتـــه وواقعـــه ًویرســـم مـــشاهدا، یعبـــر بهـــا عـــن تجربتـــه

ًعلاقــات ینكــسر بهــا دلالات جدیــدة غیــر مباشــرة یبنــي لهــا عالمــا متمیــزا جدیــدا ً یجمــع فیهــا عناصــر ، ً

 ًوالوحـدة یـصور المعنـى تـصویراً  جمالیـا وتخاطـب المـشاعر التـي لامتباعـدة فـي إطـار مـن الانـسجام 

ًتعرف قیدا أو حدا أكثر مما تخاطـب الفكـرة وتـدع للخیـال حریـة التخیـل حـول الـصورة المـشكلة بحیـث  ً

ً والصورة لیست مجرد نقـل للمعنـى أو تقریـر أن شـیئا )1( ".تظهر فیها شخصیة الشاعر واضحة ممیزة

وهـــذا یعنـــي أن ، المـــشاعر التـــي تـــدور فـــي نفـــس الـــشاعروع الانفعـــالات وبـــل هـــي مجمـــ، یـــشبه آخـــر

تُتـرجم ، لتـصبح أداة لخلـق خیـال شـعري منبثـق مـن تجربـة شـعوریة، ّالصورة لابد أن تنقـل حالـة نفـسیة

تنبع من طریقتها الخاصـة فـي تقـدیم ًوبناء على ذلك فإن أهمیة الصورة ، في عملیة خلق فني إبداعي

الوظیفــــة النفــــسیة والوظیفــــة ، لأن مـــن أهــــم وظائفهــــا "،  تأثیرهــــا علــــى المتلقــــيوفــــي مــــدى، المعنـــى  

فهـو یعـیش تجربـة فیهـا مـزیج ،  للمتلقيفالشاعر یعمد إلى تصویر تجربته ومن ثم إیصالها، المعنویة 

فالـــصورة هـــي الوســـیلة الفنیـــة الجـــوهرة لنقـــل ، إلـــى تجـــسیدمـــن الانفعـــالات والأحاســـیس التـــي تحتـــاج 

ٕ وهـي بمـا تحملـه مـن دلالات وایحـاءات تكـشف عـن التجربـة )2( ".عناها الجزئي والكلـي التجربة في م

، وتـسهم بـشكل كبیـر فـي التعبیـر عـن رؤیتـه للواقـع فتـصور مـشاعره وأفكـاره ، الشعوریة لدى الـشاعر 

وللـصورة مهمـة أخـرى إلـى جانـب نقلهـا .وتستطیع نقل هذه التجربـة إلـى المتلقـي، وتحل أصالته وتفرده

حیـث تثیـر فـي نفـسه الانفعـلات والـذكریات ، هـي إیـصال هـذه التجربـة إلـى المتلقـي " بة الـشاعر ؛تجر

فــالنفس الانـــسانیة مولعــة بكـــل مــاهو جمیـــل فهــي تقـــوم بــدور بـــارز فــي تـــزیین هــذه التجربـــة الذاتیـــة ، 

ذلك ؛ لـفـیحس بمتعـة فنیـة، وتتـرك الـصورة لـذة جمالیـة لـدى المتلقـي، فتـصبح المعـاني جمیلـة، للشاعر

ًوهــذا ممــا یجعــل الــشعر أســهل حفظــا ، تعلــق المعــاني فــي ذهنــه أكثــر منهــا لــو قــدمت جافــة مجــردة 
                                                             

، 1982، دار المعـــارف، 2ط، الـــصورة الفنیـــة فـــي شـــعر دعبـــل بـــن علـــي الخزاعـــي، أبـــو زیـــد، علـــي إبـــراهیم )1(
 .249ص

 .442 مرجع سابق، صالنقد الأدبي الحدیث،هلال، محمد غنیمي،  )2(
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مــن ، ًوأیـسر تـذكرا وتهـدف كــذلك إلـى عـرض الحقـائق والواقــع المـألوف فـي صـورة حیــة ونمـط روحـي 

كمــــا تنقــــل الــــصورة المتلقــــي بــــدلالاتها . خــــلال تعمیــــق المحــــسوسات وبعــــث الحیــــاة فــــي الجمــــادات 

ویــستطیع الـشاعر أن یقـیم علاقـة جدیــدة ، ءاتهـا إلـى معـان أخـرى جدیــدة تـستخلص مـن المعنـى وٕایحا

ذات ، تقـود إلـى مفهـوم لغـوي أو دلالـة نفـسیة ، وأن یستحدث استعمالات لغویة مبتكـرة ، بین الألفاظ 

، اصــة  وتـستمد الــصورة الـشعریة أهمیتهـا ممـا تمثلـه مــن قـیم جمالیـة وذوقیـة خ)1(". تـأثیر فـي المتلقـي

، ة فنیـةفمن خلال الـصورة یـستطیع الـشاعر اسـتحداث حالـ، ترتقي بذوق المتلقي وحسه اللغوي والفني

یكـــون شـــعرأً إلا بالــــصورة والباحـــث یـــرى أن الـــصورة ركــــن  فالـــشعر لا، مقرونـــة ببنـــاء شـــعري متمیــــز

فــلا وهــي مكــون أساســي فــي بنــاء القــصیدة ، وســمة یمتــاز بهــا ، أساســي رئیــسي فــي العمــل الأدبــي 

ًیمكن أن نتصور عملا شعریا خالیا من الصورة ً ً.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
دار ،3ط، الѧѧصورة فѧѧي الѧѧشعر العربѧѧي حتѧѧى آخѧѧر القѧѧرن الثѧѧاني دراسѧѧة فѧѧي أصѧѧولھا وتطورھѧѧا، علѧѧي، البطѧѧل )1(

 .21، 20ص،1983، الأندلس 
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ًلا یمكـــن لـــشاعر أن یبـــدع فـــي فـــراغ ومـــن فـــراغ فهـــو یعـــیش واقعـــا مـــوارا بالحركـــة الدائبــــة،  ً

 بعــد تراثــي والــشاعر إنــسان یــضطرب فیمــا یــضطرب فیــه النــاس مــن أمــور حیاتــه المتنوعــة، فالــشاعر

  .)1(ًومخزون ثقافي یعیش فیه وجدانه وحیاة متجددة لا یستطیع منها فكاكا

وبمـا أن الـشاعر لا یعــیش بمعـزل عـن محیطــه وبیئتـه لـذلك لابــد أن تتـشكل صـورته الــشعریة 

باعتمـــاده علـــى مـــصادر تـــشكل مـــادة هـــذه الـــصورة ودعائمهـــا ومـــصادر الـــصورة لیـــست واحـــدة عنـــد 

ختلـــف مــــن شــــاعر إلـــى آخــــر بــــاختلاف ثقافتـــه وبیئتــــه وظروفــــه التاریخیــــة الـــشعراء جمــــیعهم، فهــــي ت

ًوالاجتماعیـــة وحالتـــه النفـــسیة وبـــاختلاف الغـــرض الـــشعري، فالبیئـــة تعـــد مـــصدرا رئیـــسیا مـــن مـــصادر  ً

الــصورة ، لــذلك نجــد أن مـــصادر البــدوي تختلــف عـــن مــصادر الحــضري، كمـــا تتــأثر الــصورة بـــسعة 

ً الأشــیاء مــن حولــه ، فالــصورة الجیــدة تتطلــب إحــساسا مرهفــا خیــال الــشاعر، وقدرتــه علــى اســتیعاب ً

ًوادراكـا دقیقــا وتـذوقا ســلیما لجمالیـات الأشــیاء وعلـى هــذا الأسـاس فــإن المـادة الخــام للـصورة قــد تكــون  ً ً ً ٕ

في هیئة معینة والذي یحدث أن الـشاعر یـستثیر هـذه المـادة فـي هـذه الهیئـة التـي یختارهـا ویعبـر عـن 

ًســـتدعائها مـــن مخـــزون ذاكرتـــه بحیـــث تـــشكل فـــي هـــذه النهایـــة معـــادلا لتجربتـــه نفـــسیته مـــن خـــلال ا

  . )2 (الشعریة

                                                             
 .2 ص،1981جامعة القاهرة ، لة ماجستیر رسا ، الصورة الفنیة في شعر كثیر عزة، سعفان أحمد) (1
 .2ص، م2003،القاهرة، الصورة الشعریة عند الأعمى التطیليمحمد ، علي الغریب، الشناوي) (2
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ویتــضح لنــا أن الــشاعر هــو الــذي یــستطیع أن یكتــشف موضــوعه حــین یحــرك روحــه حــدث 

خارجي أو انفعالي داخلي یقع علـى شخـصیته، أو یمـس الـذین حولـه ویحـس بالرغبـة فـي إعطـاء هـذا 

ًالشعور شكلا خارجیا، فی )1(تخیل الصورة التي یجيء علیهاً
.  

ولابــد أن تكــون مــصادر متنوعــة، لأن العلاقــة بــین جمــال الــصورة وثرائهــا وبــین تعــدد الروافــد 

التي تغـذیها وتنـوع المـصادر التـي تـستمد منهـا علاقـة طردیـة، فكلمـا كانـت الروافـد متعـددة والمـصادر 

ًمتنوعــة، وكلمــا كــان الإحــساس عالیــا والإدراك واعیــا، كا نــت الــصورة غنیــة بجمالیاتهــا، ثریــة بفنیاتهــا ً

علــى قــدر مــا تحویــه مــن معــین معنــوي، ومــن روافــد حــسیة ملموســة، فقــد أضــفى الــشاعر علیهــا مــن 

  .)2(خیاله، جمالیات وفنیات

ولــذلك تتــضح أهمیــة دراســة مــصادر الــصورة الــشعریة، وذلــك لأن الموضــوع إنمــا یعبــر عــن 

 الـشاعر أن، وفـي النهایـة یجـب أن نعلـم )3(نفسه وانفعالاتهذوق الشاعر واهتمامه ویكشف عن مسار 

ٕ وانمــا یــسوق عواطفــه وهــي ســواء كانــت خیــرة أو شــریرة، فإنهــا تنبــع مــن طبیعــة ،لا یــسوق مــصدقات

الحیــاة البــشریة وهــي طبیعــة ینــدمج فیهــا الأخلاقــي بغیــر الأخلاقــي ، والمــألوف المعتــاد بالــشاذ الــذي 

  .)4(یجري على غیر قیاس

ة إلـــى الـــشعراء الحـــسیین نجـــد أنهـــم استقـــصوا صـــورهم مـــن مـــصادر عدیـــدة وكانـــت وبـــالعود

الطبیعــة مـــن أهـــم هــذه المـــصادر، ســـواء أكانــت طبیعـــة حیـــة كالإنــسان والنبـــات والحیـــوان، أو جامـــدة 

ًكــالأرض والقمــر والكواكــب واللیــل والجبــال وغیرهــا، أو مــن المــوروث الثقــافي الأدبــي، واســتمدوا أیــضا 

  ث الدیني صورهم من المور

  
                                                             

 .13 ص،مرجع سابق، الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته ،هرمكي أحمد،الطا) (1
 .265دار المعارف القاهرة، د ت، ص، فنیات التصویر في شعر الصنوبريأبو زید علي إبراهیم ، ) (2
 .60 مرجع سابق، صالصورة الشعریة عند الأعمى التطیلي،الشناوي علي الغریب، محمد،) (3
 .72م، ص2004، 9 دار المعارف القاهرة، ط النقد الأدبيشوقي، ضیف، ) (4
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  :الطبیعة

ونعني بها الطبیعة بروافدها المختلفة سواء أكانت هـذه الطبیعـة حیـة متحركـة یمثلهـا الإنـسان 

والنبات والحیوان والطیور، أم كانت جامدة صامتة تمثلها كـل المعطیـات الطبیعیـة المفتقـرة للحیـاة مـن 

تـــصب فـــي رافـــد أكبـــر هـــو أرض أو ســـماء أو جبـــال أو غیـــر ذلـــك، وهـــذه العناصـــر الـــصغرى روافـــد 

  .)1(الطبیعة

ًالإنـسان بفطرتــه ولاســیما الــشاعر أحــب الأرض التــي ولـد فیهــا وترعــرع فــي نواحیهــا حبــا جمــا  ً

ســواء أكانــت خــضراء أم جــرداء، فهــي مرتعــه وملعبــه ومــسرح ذكریاتــه، یستــشعر فــي كــل شــبر منهــا 

ى الـشاعر المعلـم الأول للإنـسان ظلال الآباء والأجداد، وعلى هذا الأساس تصبح الطبیعة بالنسبة إلـ

ًنـشأ فــي كنفهــا تمـده بخیراتهــا، تــوفر لـه ســبل العــیش ویتلقــى عنهـا كــل آونــة درسـا فــي المحافظــة علــى 

حیاته، وهي تكـشف لـه فـي كـل وقـت عـن سـر مـن أسـرارها حتـى وصـل إلـى مـا وصـل إلیـه الیـوم مـن 

  .)2( حقائقهامدنیة وحضارة، ولا یزال دائب السعي في تجلیة أسرارها، واكتشاف

ًوالطبیعـة باعتبارهــا مـصدرا للــصورة، ألـصق بفــن الوصــف ممـا یجعــل الـصورة المــستمدة منهــا 

یغلب علیها طـابع النقـل، إذ الوصـف نزعـة فطریـة ملازمـة لطبیعـة الـذات الإنـسانیة، اكتـشف الإنـسان 

شـیاء الوجـود وكـون من خلالها  العلم عن طریق المقابلة والتشابه والتماثل، فقابـل وشـابه وماثـل بـین أ

ً، إن الطبیعــة بــشقیها الحیــة والجامــدة تمثــل مــصدرا هامــا للــشعراء الحــسیین، حیــث )3(الأفكــار المجــردة ً

اســـتطاعوا أن یـــستخدموا مظـــاهر الكـــون الطبیعیـــة مـــن حـــولهم فـــي تركیـــب صـــورهم الفنیـــة ویوظفوهـــا 

                                                             
، 2012ه، جامعـة المنـصورة، ، رسـالة دكتـوراصورة الحیوان عند شعراء مدرسة الـدیوانشیماء ، ،  حمزة،البدوي) (1

 .232ص
، 1992، 1 الــشركة المــصریة العالمیــة، ط،الــصورة الفنیــة عنــد النابغــة الــذبیاني الــزواوي، خالــد محمــد ،  انظـر)(2

 .6ص
، المؤسـسة الجامعیـة للدراسـات والنـشر الصورة الشعریة ونماذجها في إبداع أبي نواسساسـین ، ،  عساف انظر)(3

 .2 صوالتوزیع، بیروت، د ط،
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تهویهم ویـستولي علـى قلــبهم، ًتوظیفـا یخـدم ألفـاظهم ومعـانیهم، فهـم لا یأخـذون مـن الطبیعـة إلا مـا یـس

عن طیب خاطر منها وتارة نـرى الطبیعـة تتـزین لهـم بثوبهـا البـدیعي الجمیـل، حتـى تبعـث فـي روحهـم 

ًالوحي والإلهام، والحاذق من الشعراء هو الذي یعلم جیدا أنه لا یمكن فـصل الفـن عـن الطبیعـة، إنمـا 

  .ًیجب اعتبارها ینبوعا للحدث الفني

  :الطبیعة الحیة

ني بها كل ما فیه روح ویقبل النمو من عناصر الطبیعة من إنـسان ونبـات وحیـوان، فمـن ونع

ًیون صـورا كثیـرة، ومـا الـشاعر إلا إنـسان یعـّالحیاة الإنسانیة اسـتمد الحـس ش فـي مجتمـع وبیئـة تحـیط یّ

ًبــه، وهنــا یظهــر واضــحا لنــا اهتمــام الــشاعر العرجــي بالجانــب الإنــساني مــن خــلال الجانــب المعنــوي 

لذي یشمل السمات التي یتسم بها الإنسان عن غیره من مخلوقات االله، فـالعرجي اتخـذ مجموعـة مـن ا

الصفات الإنسانیة، فیصف مشاعر الحـزن إذا مـا سـمع صـوت الحمامـة مـن بـین الغـصون والأشـجار 

ًوهي تصدر صوتا شجیا وكأنها جاریة تغني فتطرب كل من یسمعها فیقول ً)1(:   

َإذا دعــــــت هــــــاج ذا ا ََ ُلأشــــــجان منطقهــــــاَ ِ َ ِ  
 

ِكأنهــــــا قینــــــة غنــــــت علــــــى عــــــود  ُ َّ ََّ ٌ َ َ َ)2(
  

 

ًإن الشاعر الحسي جعل من النباتات التـي تحـیط بـه مـصدرا لـصورته الـشعریة، بكـل أنواعهـا 

مــن أشـــجار وأغــصان، مـــن زهــر وورد فهـــا هــو الـــشاعر العرجــي یجمـــع بــین جمـــال محبوبتــه وجمـــال 

   :)3(دلي على عنقها وكأنه عناقید الكرمة الغضة، یقول الطبیعة، فیشبه شعرها الكثیف الأسود المت

ٍتریـــــــــــك وحفـــــــــــا فـــــــــــوق جیـــــــــــد لهـــــــــــا ِ َ ً َ َ َ ُِ  
 

 
  

ِمثـــــــــل ركـــــــــام العنـــــــــب المـــــــــدمج َ ُ ُِ َ ِ َِ َ)4(
  

 

                                                             
 .217ص، مصدر سابق ، دیوان ،العرجي) (1
 الجاریة المغنیة : القینة، الأحزان: الأشجان) (2
 .190ص، مصدر سابق ، دیوان ،العرجي) (3
 . الكثیف الغض :المدمج. العنق: الجید. الشعر الكثیف الأسود: لوحفا) (4
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لقــد تمیــز شـــعراء المدرســة الحـــسیة فــي وصـــفهم وتــصویرهم، فـــزعیم مدرســتهم عمـــر بــن أبـــي 

ًربیعة یفتن بشعر حبیبته التي تملك شعرا جمیلا فیـه صـفات یعـشق ها الرجـل، فهـو كثیـف داكـن الـسواد ً

   :)1(صوره الشاعر وهو یتدلى على كتف حبیبته كما لو أنه قطوف الكروم، یقول عمر بن أبي ربیعة

ٌولهـــــــــــــا أثیــــــــــــــث كــــــــــــــالكروم مــــــــــــــذیل َّ َ ُ ِ َ ٌ  
 

 
  

ُحــــــــــسن الغــــــــــدائر حالــــــــــك مظفــــــــــر َُ ٌ ِ َِ َِ ُ َ  

 

ف طولـــه هـــذه الحبیبـــة صـــاحبة الـــشعر الأســـود الجمیـــل الطویـــل المتـــدلي الـــذي ربطتـــه لتكثـــ

   :)2(ووفرته بأنه عناقید عنب دلاها قاطفها، یقول عمر بن أبي ربیعة

ـــــــي العقـــــــاص كأنـــــــه ُســـــــبته بوحـــــــف ف َُ ِ ِ ٍ َ ََ  
 

 
  

ُعناقیــــــد دلاهــــــا مــــــن الكــــــرم قــــــاطف َ ِ ِ ِّ َ ُ َ َ  

 

ًلقد نظر الشاعر عمر بـن أبـي ربیعـة إلـى المـرأة ومـا فیهـا مـن جمالیـات مختلفـة، مركـزا علـى       

بیــر مــن الاهتمــام والعنایــة، ومــا یحتویــه مــن أســنان وریــق، فكــان هــذا الفــم قــد حــصل علــى نــصیب ك

الثغر مثل زهرة الأقحـوان المـشهورة ببیاضـها وجمالهـا، ورضـاب المحبوبـة الـذي تخـرج منـه رائحـة مـاء 

، فهــا هــي محبوبــة )3(الأزهــار والعنبــر والزنجبیــل والرنــد والزعفــران، إن كانــت فــي صــحو أو فــي منــام

 بمــــاء ســــحاب معطــــر بــــالزهر والعنبــــر والرنــــد الممــــزوجرائحتهــــا بخمــــر بیــــسان الــــشاعر عفــــراء یــــشبه 

   :)4(یقول

ـــــــــا ـــــــــت طارق َكـــــــــأنَّ فاهـــــــــا إذا مـــــــــا جئ َِ ُ ِ َ َ َ  
 

 
  

ـــــت جـــــذر ـــــا عتق ـــــسان أو م ـــــر بی ُخم ٌَ َ َ ََ ّ َ َ َ  

 

ٍشـــــجت بمـــــاء ســـــحاب زل عـــــن رصـــــف ٍَ ََّ َ ٍُ َ ّ  

 

ُمــــن مــــاء أَزهــــر لــــم یخلــــط بــــه كــــدر  َ َ َ ُ َ ِ ِ
  

 

ـــــــف المـــــــسحوق  ـــــــر الأكل ُوالعنب ُ َ ُُ َ ُخالطـــــــهَ ََ  
 

ُوالزنجبیــــــــلُ ورنــــــــد هاجــــــــه الــــــــسحر  ََ َّ ُ ٌَ َ ِ َ  
 

ًواســتمدوا صــورهم مــن حیوانــات البیئــة التــي كانــت مــصدرا خــصبا ومعینــا لا ینــضب، وبحكــم  ً ً

الحیـاة القریبــة مــن البیئــة الــصحراویة ومــا تحویهــا مـن حیوانــات وطیــور مختلفــة، فقــد اســتطاع الــشعراء 

                                                             
 .125  مصدر سابق، ص،دیوانهعمر بن أبي ربیعة ) (1
 .465 ، صنفسه، المصد) (2
 .411-410، صمرجع سابقانظر جبور جبرائیل، ) (3
 .123، صمصدر سابق، دیوانه  ،عمر بن أبي ربیعة) (4
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ًصـورا جمیلــة تنوعـت بـین البقـر والـضبي والمهـا وغیرهـا مــن الحـسیین أن یـستمدوا مـن هـذه الحیوانـات 

  .الطیور والعصافیر

وفي معجم زعیم المدرسة الحسیة عمر بن أبي ربیعة الكثیـر مـن هـذه الـصور، فهـاهو یتغـزل 

ًبعیون الحبیبة لیشبهها بعین الظبیة الحوراء، بل شبه حبیبته بالظبیة لیشمل الـشبه الجیـد أیـضا، یقـول 

   :)1(عمر

ُج ذا القلـــــــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــــــزلهَـــــــــــــــــــــــا ِ َ َ ََ َ  
 

 
  

ُدارس الآى محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ِ ُ ُ ِ َ  

 

َغیــــــــــــــــــــــــــرت آیــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــصبا ََّ ُ َ ّ َ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــمأل  ُوجن َ َ ٌَ َ  

 

ًولقــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــان آهــــــــــــــــــــــــــــلا ِ َ َ َ َ َ َ  
 

ــــــــــــــــــــــــى مب  ــــــــــــــــــــــــه ظب ُفی ٌ َ ِ ــــــــــــــــــــــــِ   لُتّ
 

ّطیــــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــــ ُ ٌشر واضــــــــــــــــــــــــحََّ َ ِ  
 

ُأحـــــــــــــــــــــور العـــــــــــــــــــــین أكحـــــــــــــــــــــل  َ َ َ َُ  
 

فیـصف نظرتهـا إن الشاعر إذ یؤكد إعجابه وولعه بصفتي الحـور والجیـد الطویـل فـي حبیبتـه 

   :)2( یقول عمر إلیه بنظرة الریم الأكحل وردها علیه واستجابتها بحركة الظبیة ذات الجید الطویل،

ٍنظــــــــــرت إلــــــــــي بعــــــــــین ریــــــــــم أكحــــــــــل َ ٍَ ِ ِ ّ َ َ  
 

ِعمــــــدا وردت عنـــــــك دعـــــــوة عـــــــوهج  َ ََ ََ َ َ ّ َ ًَ  

 

 ًلقد كان الظبي منهلا اسـتمد منـه الـشاعر عمـر بـن أبـي ربیعـة الكثیـر مـن الـصور، فاهتمامـه

ـــصنوعة مــــن الحبــــرات، فــــراح یــــصف حبیبتــــه التــــي تمكنــــت شــــباك قلبــــه مــــن  بملابــــس محبوبتــــه المـ

   :)3(اصطیادها، وهي تؤدي فریضة الحج وكأنه قد اصطاد ظبي جمیل یقول

ٌصــــــــــــــــاد قلبــــــــــــــــي الیــــــــــــــــوم ظبــــــــــــــــي َ َ َ ِ َ َ َ  
 

 
  

ــــــــــــــــــــــات ِمقبــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن عرف َ َ َُ ٌ ِ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــاء تتهـــــــــــــــــــــــــادى ـــــــــــــــــــــــــي ظب َف َ ََ َ َ ِ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  ِعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا للجم ِ َِ َ ًَ      

ِوعلیـــــــــــــــــــــــــه ال َ َ ُّخـــــــــــــــــــــــــز والقـــــــــــــــــــــــــزَ َُّ َ َ  
 

ِووشـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  َ َ ُ َ َ  
 

ٍإننـــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــست بنــــــــــــــــــــــــــاس َِ ُ ِ َّ  
 

ِذلـــــــــــــــــــــك الظبـــــــــــــــــــــى حیـــــــــــــــــــــاتي  َ َ َ َ َّ َ ِ َ  
 

                                                             
 .340 ص ،، مصدر سابق دیوانه ،عمر بن أبي ربیعة )(1
 .488، صمصدر نفسهال) (2
 .388 صمصدر نفسه،ال) (3
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لقد أبدع الشاعر في وصف محبوبته فها هو في موضع آخر یـصف مـا ترتدیـه حبیبتـه وهنـا 

   :)1(یأتي بصورة الغزال الذي یهز مشیته حیث یقول عمر

ــــــــــ ـــــــــروط م ـــــــــریط والم ـــــــــي ال ـــــــــرفلن ف ِی ُِ ّ َّ َ ُ َ  
 

 
  

َـن الخــــــز یـــــسحبنــــــ َ َ ِّ َ ِا علــــــى الكثــــــبهََ ُ ُ  

◌َ 

ُمثــــــــــــــــل غــــــــــــــــزال یهــــــــــــــــز مــــــــــــــــشیته َ َ َِ ُِّ ُ ٍ َ َُ  
 

ِأحـــــــــــوى علیـــــــــــه قلائـــــــــــد الـــــــــــذهب  َ َّ ُ َِ َ َ َ  

 

 فـي محبوبتـه إلا وصـفه حتـى مـشیتها وطریقتهـا فـي الـسیر يءلم یترك عمر بن أبي ربیعة ش

  :)2( یقول عمر ،فكان أن ذهب إلى تصویر مشیة محبوبته بالبقر الوحشي

ُأبــــــــــــــــــــصرت ُیلــــــــــــــــــــة ونــــــــــــــــــــسوتهاَها لَ َ َِ ً  
 

 
  

ـــــــــین المقـــــــــام والحجـــــــــر ِیمـــــــــشین ب َ َ ََ ِ َ َ َ ِ
  

 

ًبیــــــــــــــضا حــــــــــــــسنا خرائــــــــــــــدا قطفــــــــــــــا ُ ً ً ًُ ِ ِِ َ ِ  
 

ِیمــــــــــشین هونــــــــــا كمــــــــــشیة البقــــــــــر  َِ َ ِ ِ َِ ًَ َ  

 

ًإن جـسد المحبوبــة التــي كانــت محــط أنظــار الــشاعر، والتـي لــم یتــرك منهــا شــیئا إلا وكــان لــه 

وفـم، كــان للحیــوان حـضور فیــه، فهـا هــو جیــد فـي قلبــه نـصیب مــن عـین وشــعر وأســنان وجـسد وریــق 

  :)3(ُحبیبته أسماء الأبیض الطویل الناعم الذي زین بالدر، شبیه بجید الغزال، یقول عمر

ُوجیـــــــــد غـــــــــزال فـــــــــائق الـــــــــدر حلیـــــــــه ُ ُُ َ َّ ُّ ِ َ ٍ َِ َ َ  
 

 
  

ـــاعم ـــون ن ـــف واضـــح الل ُورخـــص لطی ِ ِ َِ ِ َّ ُ َ ٌ ٌَ َ َ  

 

معجـم الـشعري لعمـر بـن أبـي ربیعـة إن الحلي الذي تتزین بـه المحبوبـة كـان لـه نـصیب فـي ال

ًالــذي لجــأ إلــى الطبیعــة لیــستعین بطــائر الغــراب المعــروف لــدى العــرب بــشؤمه وقبحــه شــكلا وصــوتا،  ً

   :)4(فاستمد عمر بن أبي ربیعة من صوته صورة شعریة، یقول عمر

َّنظــــــــــرت إلــــــــــي َ ٍ بعــــــــــین ریــــــــــم أكحــــــــــلَ َ ٍَ ِ ِ  
 

ِعمــــــدا وردت عنـــــــك دعـــــــوة عـــــــوهج  َ ََ ََ َ َ ّ َ ًَ  

 

 الصور المستمدة من الحیـاة الیومیـة لـدى الـشاعر العرجـي، تـصویره لجماعـة مـن إن من أهم

النــساء فــي حیــاتهن الیومیــة، فیختــار مجموعــة مــن الحیوانــات ویأخــذ منهــا صــفات محبوباتــه، فیــشبه 

                                                             
 .430 ص،، مصدر سابق دیوانه ،عمر بن أبي ربیعة) (1
 .144، صفسهالمصدر ن) (2
 .211 ص ،المصدر نفسه) (3
 .488، صالمصدر نفسه) (4
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مـــشیتهن بطـــواف النـــوق الفتیـــة وعیـــونهن بعیـــون البقـــر الوحـــشي، وأعنـــاقهن المزینـــة بـــالحلي بأعنـــاق 

ن الأســود بالحیـات الـسوداء، وبـذلك اســتطاع اسـتغلال أهـم مـا یتمیــز بـه كـل مفــرد الظبـاء ولـون شـعره

   :)1(من هذه المفردات لیقرنه بموصوفه دون اختلاط أو اضطراب، یقول 

ٍكمـــــــا طـــــــاف أَبكـــــــار هجـــــــان بمـــــــصعب َ ُ ٌ َِ ٌ َ ِ َ َ  
 

 
  

ُطــــربن لأَعلـــــى هــــدره وهـــــو ســـــامد ِ َ َ َ ِِ َِ َ َ َ)2(
  

 

ُكـــــــأن نعـــــــاج الرمـــــــل أهـــــــدت عیونهــــــــا ََ ِّ ّ ِ  
 

ـــــــراودإذ  ُا مجمجـــــــت أشـــــــفارهنَّ الم ِ َ َ َ َ َُ َ َ)3(
  

 

َلهــــــــــنَّ وأعنــــــــــاق الظبــــــــــاء اســــــــــتعرنها ُِ ُ  
 

ُإذا مـــــــــا كـــــــــست لبـــــــــاتهنَّ القلائـــــــــد  ِ َ  

 

َتعـــــــــل قرونـــــــــا فــــــــــي الوفـــــــــاء كأَنهــــــــــا ّ ِ ًِ ُ ُّ  
 

ُإذا ســـــدلت فـــــوق المتـــــون الأســــــاود  َِ ُ ُ  
 

 وكـان لقد كان مـن عـادة الـشعراء العـرب أن ینظـروا إلـى الأسـد عـل أنـه رمـز للقـوة والـشجاعة

سیمثل في نفس الممـدوح لیـصف شـجاعته ونفـسه القویـة وفـي معجـم العرجـي صـورة شـعریة غایـة فـي 

الإبــداع فهــو یتمنــى أن تــراه محبوبتــه لیلــى لیــصور لهــا ذاتــه مــع أصــحابه وكــأنهم أســود كــشرت عــن 

  :)4(أنیابها حین قبض علیهم محمد بن هشام المخزومي والي مكة فیقول 

َیالیـــــــــت لیلـــــــــى رأَتنـــــــــا  َ ٍغیـــــــــر جازعـــــــــةَ َ َِ َ ِلمـــا هبطنـــا جمیعـــا أبطـــح الــــسوق   َ ُّ َ ًَ َ َّ)5(
  

َوكــــــــــــشرنا وكبــــــــــــول القــــــــــــین تنكبنــــــــــــا ُِ ِ ُ ُ َ ــــروق   َ ِكالأُســــد تكــــشر عــــن أنیابهــــا ال ّ ِ ُ ِ ُِ  

 وهـو اللیـث وقـد اسـتخدمه لیـصف ،ِلم یكتـف العرجـي بـذكر الأسـد فحـسب یـل ذكـر مرادفـا لـه

  :)6( یقول ،الحنكةمشیته أثناء ترك الجاریات وفي وصفه دلالة على 

ٍلامـــــسرع المـــــشي مـــــن خـــــوف ولا ثبطـــــا َ َ ٍ َِ َ َُ   
  

ُكاللیــث أبــرزه تحــت الــدجى الــر هــم ِّ ُّ َ َ ْ ِ ّ)7(
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إن الأســد واللیــث مــادة شــعریة اســتخدمها الــشعراء منــذ القــدیم لیــصفوا بهــا ممــدو حــیهم ولكــن 

  .لفت انتباه حبیبتهالبراعة عند العرجي جعلته ینتقل لذاته فیصف مشیته بالیث ویستشهد بالأسد لی

لقد ذهب العرجي فـي تـصویره إلـى أبعـد مـا یمكـن فـي فنیـات التـصویر لیمـزج فـي صـورته مـا 

تقع علیـه عینیـه مـن الطبیعـة الماثلـة أمامـه فیـشبه اجتمـاع الفتیـات بمجموعـة الغـزلان التـي ترعـى بـین 

  :)1( یقول العرجي ،الأعشاب وأزهار النفل وتشرب من میاه الغدیر

ٍوخــــــــــــــــــــــــرد  َّ ٍكالمهــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــدائرةُ ِ َ َ َ  
 

 
  

َترعــــــــــــاه إلا الــــــــــــدماث والــــــــــــنفلا َّ َ ِّ ُ َ)2(
  

 

ــــــــــــاء الأَضــــــــــــاء مترعــــــــــــة َترشــــــــــــف م َ َ ُ ِ َِ َ ُ  
 

ــــــــــــــاد والوشــــــــــــــلا  َولا تمــــــــــــــص الثم َ َ َّ ُّ ُ َ  

 

لـم یكــن عمــر بــن أبـي ربیعــة وحــده مــن اسـتمد صــورة الظبیــة فــي وصـف حبیبتــه ولكــن كــذلك 

  كانها وهذا دلیل على مكانتها وترفها فعل العرجي فوصف حبیبته بالظبیة الجمیلة التي لا تغادر م

  :)3(یقول 

ـــــــــــــة حـــــــــــــوراء یتبعهـــــــــــــا ُكأنهـــــــــــــاَ ظبی ُ َ َ ٌ َّ َ   
  

ُرخص الظلوف غضیض الطرف مكسال ِ َِّ ُ َ ُّ ُ َ
)4(

 

 فقد استمدوا مـن الطیـر صـورة شـعریة جمیلـة فـالعرجي ،نیوللطیر مكان جید في شعر الحسی

هــا ء كمــا اســتخدم بكا،رتها وغنائهــااســتعمل الطیــور فــي حــالتي الفــرح والحــزن فاســتمد مــن جمــال صــو

ونوحهــا ففــي تــصویره لجمــال الحلــي فــي عنــق المحبوبــة تحریــك هــذه الجــوهرة یــشبه زقزقــة العــصافیر 

  :)5(بأعالي النخیل یقول العرجي 

ـــــه قـــــرش ُیـــــصیح فـــــي صـــــفح متنیهـــــا ل َ َ ُِ َ ُ َ  
 

 
  

ُكمـــا تـــصیح فـــي العـــذق العـــصافیر َ َ َِ ُ َّ)6(
  

 

                                                             
 .290ص، مصدر سابق ، دیوانه،العرجي) (1
 :الأضـاء. ورائحته طیبـة نبات زهره أصفر: النفل. المكان السهل اللین من الرمل: الدماث،  الفتاة العذراء:الخرد ) (2

 الماء یقطر من الصخر: الوشلًماء المطر یبقى محبوسا لفترة بین الرمل :  الثماد.ماء الغدیر
 .301ص، مصدر سابق،  دیوانه،العرجي) (3
ً المنخفض البصر حیاء وخوفا:الغضیض الطرف. الظبي الناعم: ص الظلوفرخ) (4 المرأة التـي لاتغـادر : المكسال. ً

 . مجلسها
 .227ص ،مصدر سابق،  دیوانه،العرجي) (5
 .غصن النخیل : العذق. الصوت الناتج عن ارتطام شیئین:القرش. جانبا الظهر:  المتنان. الجانب:الصفح) (6
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حاب المدرســـة الحـــسیة اعتمـــدوا علـــى الحیـــوان فـــي كمـــا ســـبق وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن أصـــ

تصویر مـادتهم الـشعریة نجـد الحیـوان فـي معجـم الـشاعر الأحـوص الأنـصاري یـصور تـدلل المحبوبـة 

 لأنـــه یتقاســـم حــضانة البـــیض مـــع زوجتـــه أمـــا ؛كأنــه طـــائر النعـــام الـــذي اعتـــاد علیــه الـــشاعر العربـــي

  :)1( جمیلة یقول الاحوصصاحبة الأحوص الأنصاري فهي تدلل علیه فجاء بصورة

ُّفمــــــــا بیــــــــضة بــــــــات الظلــــــــیم یحفهــــــــا َُّ َ َُ َ ٌ َ  
 

 
  

ْویجعلهــــــا بـــــــین الجنـــــــاح وحوصـــــــله َ َُ ََ َِ َ َ  

 

ُّبأحـــــــــسن منهـــــــــا یـــــــــوم قالـــــــــت تـــــــــدل َ َ َ   لاًَ
 

َتبـــــــــــدل خلیلـــــــــــي إننـــــــــــي متبدلـــــــــــه  ِّ ُ َ َّ ََ  

 

 الأحــوص إن الحمــام ةفهــذه البیــضة ومــا تــوفر لهــا مــن الحــضانة لیــست بأحــسن مــن صــاحب

 ولقــــد ذكــــر الحمــــام لــــدى الــــشعراء الغــــزلین ،ه الــــشعراء فــــي كثیــــر مــــن المناســــباتطیــــر معــــروف ذكــــر

 فــإذا سـمعوا الحمـام فــوق شـجرة ینــوح ،العاشـقین والمحبـین حیــث أن النـواح یجمعهـم والألــم یـربط بیـنهم

 وقــد وقــف ،لــى مــن یحبــونإأثــار الحــزن والــشجن فــي نفوســهم وذكــرهم بالأســى ولوعــة الفــراق والحنــین 

 حتــى أصــبح الحمــام مــن لــوازمهم اللفظیــة ،ین أمــام الحمــام ولونــه بانفعــالاتهم النفــسیةیالــشعراء الحــس

  :)2(والمعنویة حیث نجد ذلك في المعجم الشعري للشاعر العرجي الذي یقول 

ــــــــــــــواد ــــــــــــــام ب ــــــــــــــائح الحم ٍمادعــــــــــــــا ن َ ِ ِ َ َ ُ َ  
 

 
  

ُذي أَراك وهـــــــــــزت الـــــــــــریح أثـــــــــــلا ِ ٍ َِّ َ َ َ
)3(

  

 

  :)4(ه هدیل الحمام فیقول من مسببات الهوى عند الشاعر الأحوص سماع

ٌوهـــــــاج لـــــــي الـــــــشوق القـــــــدیم حمامـــــــة َ َ َ َّ َ  
 

 
  

ـــــریتین تفجـــــع ـــــین الق ـــــك ب ـــــى الأی ُعل ََّ َ َ َِ ِ
  

 

َمطوقـــــــــــة تــــــــــــدعو هــــــــــــدیلا وتحتهــــــــــــا ًَ ِ َ ٌ َّ ُ  
 

ُلـــــــــــه فـــــــــــنن ذو نـــــــــــضرة یتزعـــــــــــزع  َْ َ ٍ َ ٌَ َ  

 

ِّومـــــا شـــــجوها كالـــــشجو منـــــي ولا الـــــذي ِ َّ ُ َ  
 

ِزعـــــت مَإذا ج  َ ُجـــــزعَثـــــل الـــــذي منـــــه أَِ َ  
 

َو كنــــــت صــــــادقة الهــــــواُفقلــــــت لهــــــا لــــــ َ َ َ ِ ِ  
 

ُصــنعت كمـــا أصــبحت للـــشوق أصـــنع  َ ِ َّ ُ ِ َ  
 

ِكتمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتولكـــــــــــن  ْ ّ الوجـــــــــــد إلاَ ً ترنمـــــــــــاَ ُّ َ  
 

ِأطـــــــــاع لـــــــــه م  ُنـــــــــي فـــــــــَ ُؤاد مـــــــــِّ ُروعٌ َّ  
 

                                                             
 .221 مصدر سابق، ص،شعره ،يالأحوص الأنصار) (1
 .291 ص ، مصدر سابق دیوانه،العرجي ) (2
 .. شجر یطول ویسمو:الأثل) (3
 .171-172، صمصدر سابق ،شعرهالأحوص الأنصاري، ) (4
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َاك لــــــــــشجو وطـــــــــــَومایــــــــــستوي بــــــــــ ٍ   ٌِائرٍ
 

ُســــوى أنـــــه  ُوت وتـــــسجعَ بـــــصُ یــــدعوَّ َ َ ٍ  
 

ًإن النبــــات والحیــــوان كــــان معــــادلا موضــــوعیا لأصــــحاب المدرســــة ا لحــــسیة فكانــــت الطبیعــــة ً

 جمیلـة كانــت اً صـورونیّّالمتحركـة ومـا تحتویــه مـن حیـوان ونبــات منبـع مهـم رشــف منـه الـشعراء الحــس

  . ون الكثیریّّد رشف منها الشعراء الحس وأما الطبیعة الجامدة فق،لها الطابع الخاص

  الطبیعة الجامدة 

ًتعـد الطبیعـة بعناصـرها المختلفــة عنـصرا فعـالا ومـصدرا ح ً ًیویــا مـن مـصادر الـصورة الــشعریة ً

ً وفیهـا تتبـدى القـدرة علـى تحریـك الجمـادات اعتمـادا علـى قدرتـه علـى التجـسید ،نیلدى الشعراء الحسی

و التشخیص وهما من آلیات الخیال الشعري فكم من مرة رفع الـشاعر طرفـه إلـى الـسماء فوقـع بـصره 

انتقـل وجدانـه بهـذه الأجـسام الـسامقة فـي علوهـا  و،علـى مـا یـزین قبتهـا مـن أجـرام نورانیـة لؤلؤیـة اللـون

  .)1(الباهرة في بهائها الساطعة في ضیائها المهیمنة المتسلطة المؤثرة في الحیاة والأحیاء

فمـــن الطبیعـــة الـــساحرة والـــسماء الـــصافیة اســـتطاع شـــعراء المدرســـة الحـــسیة انتقـــاء صـــورهم 

جوا لنــا خیـوط صـورهم الفنیـة والـشعریة فــي بعنایـة شـدیدة مـن خـلال دقــة الألفـاظ وروعـة المعـاني لینـس

  .أروع اللوحات

لقــد كــان للقمــر نــصیب كبیــر لــدى شــعراء هــذه المدرســة وهــو مــن عناصــر الطبیعــة الجامــدة 

ن ولقــد اســتطاع ی وقــد دار فلكــه وتنوعــت حالاتــه فــي شــعر الحــسی،المرتبطــة بموضــوع الحــب والنــساء

 فـالقمر لـیس محبوبــة ولا ، فأبـدع فـي الوصــفعمـر بـن أبـي ربیعــة أن یعیـد النظـر فـي موضــوع القمـر

  :)2( حیث یقول عمر،صورة لعاشق إن القمر هو الشاعر

ــــــــــن نعــــــــــم ــــــــــرفن الفتــــــــــى قل ــــــــــن تع َقل َ َ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِ  
 

 
  

َقـــــــد عرفنـــــــاه وهـــــــل یخفـــــــى القمـــــــر ََ َ َ ََ ُ َ  

 

                                                             
دراسـة فنیــة، رســالة ماجــستیر، جامعــة المنــصورة، ، شــعر الملــك الناصــر داوود الأیــوبيأبـو زیــد أســماء محمــد، )  (1

 .171، ص2009
 .151، مصدر سابق، صدیوانه، عمر بن أبي ربیعة ) (2
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هــذه الــصورة جدیــدة أخــذها الــشاعر مــن رصــید مــوروث وأدخــل علیهــا تحــویر جدیــد بطریقــة 

  ٕنا لم یشمل الشكل فقط وانما المعنى أیضافنیة والتجدید الفني ه

وٕاذا تتبعنا محاسن جمال المرأة في شعر قبل الإسلام وجدناها تكمن في بیـاض وجههـا وهـذه 

الأوصاف لم تختلف في عصر عمر بن أبي ربیعة فجسد هذا الجمال والبیـاض وصـوره بـالقمر یقـول 

  :)1(عمر 

َغــــــــــــراء واضــــــــــــحة الجبــــــــــــین كأنهــــــــــــا َُّ َ َُ ِ َّ َ  
 

 
  

ٌقمــــــــــــر َ ُ بــــــــــــدا للنــــــــــــاظرین منیــــــــــــرَ ُِ َِ ِ َّ َ َ  

 

ُجــــــــــــم العظــــــــــــام لطیفــــــــــــة أحــــــــــــشاؤها ٌ ِ َِ َُِّ َ  
 

ـــــــــن أَردانهـــــــــا منثـــــــــور    ـــــــــسك م ُوالم َ ِ ُِ َ
 

ــة شــــبیه ببیــــاض القمــــر المنیــــر وهــــذه صــــورة تكمــــن فیهــــا مــــواطن الجمــــال  إن بیــــاض الحبیبــ

یبـة عمـر بـن  فحب، شـعریةاًن مـادة جمیلـة اسـتقوا منـه صـورییوالإبداع، والبدر كما القمر للـشعراء الحـس

  :)2(أبي ربیعة كالبدر في جمالها وهي بین جواریها یقول عمر 

َبــــــــــرز البــــــــــدر فــــــــــي جــــــــــوار تهــــــــــادى َ ٍَ َ َ َُ ََ  
 

 
  

ِمخطفـــــــــــات الخـــــــــــصور معتجـــــــــــرات َِ ُ ُِ َ ِ ُ ُ ََ  

 

 فهــاهو ،ولــم یكــن البــدر والقمــر فــي شــعر زعــیم المدرســة الحــسیة عمــر بــن أبــي ربیعــة لوحــده

  .ال المحبوبة وخاصة وجهها صاحب الإشراقالشاعر العرجي یستخدم البدر في معرض جم

  :)3( والضیاء والجمال كما نجد ذلك في قوله 

ٍمــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل خرعبـــــــــــــــــة مبتلـــــــــــــــــة ٍ َِّ ُ َ َ َ ُِّ  
 

 
  

ـــــــــدر ُصـــــــــفر الوشـــــــــاح كأنهـــــــــا ب َ َّ ِ ِ ِ ِ)4(
  

 

  :)5(وفي مكان آخر یقول 

ٌفـــــــــــــــیهنَّ حـــــــــــــــوراء لهـــــــــــــــا صـــــــــــــــورة َ َُ َ ُ َ ِ  
 

 
  

ـــــــــــارن بالأَســـــــــــعد ـــــــــــد ق ـــــــــــدر ق ُِكالب َ ِ  

 

                                                             
 .125 ، صالمصدر نفسه،) (1
 .486 ص،المصدر نفسه) (2
 .233، مصدر سابق، صدیوانه، العرجي) (3
 .الخالیة:الصفر. المنقطعة عن الرجال:المبتلة. الفتاة  البیضاء الناعمة :الخرعبة) (4
 .214، صالمصدر نفسه) (5
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 فجمـال وجـه مـن یحـب ورونقهـا ولمعـان ،ي كـان البـدر حاضـراوفي معجم الأحوص الأنـصار

 بل وصل إلى الجـسد أیـضا فحبیبتـه طویلـة، ، فلیس الوجه فحسب،وجهها وبیاضها كالبدر في إشراقه

  :)1(ممشوقة ضامرة البطن علیها ألوان من مرح الشباب ونشاطه في وجهها الحسن والإشراق یقول

َســـــــــــــیفانة أَشـــــــــــــر الـــــــــــــشباب بهــــــــــــــا َِ َِّ َ ُ َ ٌ َ  
 

ـــــــــــــدهر  ـــــــــــــم یبلهـــــــــــــا ال ـــــــــــــة ل ُرقراق َ ََّ َ ِ ُْ ٌ َ  

 

َبــــــــــــــدأحتــــــــــــــى إذا  َ هــــــــــــــواه لهــــــــــــــاىَ ََ ُ َ  
 

ــــــــــه ســــــــــتر  ُوبــــــــــدا هواهــــــــــا مــــــــــا ل َِ ُ ََ َ ََ َ  
 

ٍســـــــــــــفرت ومـــــــــــــا ســـــــــــــفرت لمعرفـــــــــــــة َِ ِ َ َ ََ ََ َْ  
 

ـــــــــــــدر  ـــــــــــــه الب ُوجهـــــــــــــا أَغـــــــــــــر كأن َ َّ َّ َ ً َ  
 

إن اللیلـــة المظلمـــة كانـــت تـــستهوي الـــشاعر الحـــسي فیرســـم مـــن خلالهـــا صـــورة جمیلـــة  وفـــي 

  :)2(لأنصاري یشبه وجهها كأنه سراج یضئ الدرب في لیلة ظلماء فیقولمعجم الأحوص ا

ــــــــشتاء بــــــــاردة الــــــــصـ َّســــــــخنة فــــــــي ال ُ َِ َِّ ِ ٌ ُ  
 

 
  

ــــــاء ــــــة الظلم ــــــي اللیل ــــــف ســــــراج ف ِی ِ ِ َِّ ٌ َ  

 

ــــدجى كانــــت مــــادة جمیلــــة اســــتخدم مــــن خلالهــــا الأحــــوص  لأن البــــدر والقمــــر ومــــصابیح ال

الــروح مــشرقة ذات وجــه جمیــل ونــور ســاطع خفیفــة ) عمــرة(الأنــصاري صــورة شــعریة فهــاهي حبیبتــه 

  :)3(یقول الأحوص
  

ٌزول بعیـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــصیت مـــــــــــــــــشتهر َُ ِ ِّ ُ َ ٌ ْ  
 

 
  

َجابـــــــت لـــــــه جیـــــــب الـــــــدجى  َ َ َُّ ُعمѧѧѧѧѧѧѧرْ ْ َ  

 

َقامـــــــــــــــــــــت تخاصـــــــــــــــــــــره لكلتهـــــــــــــــــــــا ِ َِّ ُ ُ َُ  
 

ُتمـــــــــــــشي تـــــــــــــأَود غـــــــــــــادة بكـــــــــــــر  ِ ٌ ُ َّ َ ِ
  

 

ِفتنازعــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن دون نــــــــــــــــــسوتها ِِ َ ِ َ  
 

ُكلمـــــــــــــا یــــــــــــــسر كأنـــــــــــــه ســــــــــــــحر  ِ ُِ َّ ُّ َ ُ ً َ  
 

  

ٕعر العرجــي فــي وصــف صــواحبه واظهــار مفــاتن جمــالهن الجــسدي فــي اتخــاذ لقـد أوغــل الــشا

 فوجه المحبوبة أبـیض كالبـدر صـافي البـشرة ،ِتشابیه مادیة مستوحاة من الطبیعة الجامدة المحیطة به

                                                             
 .141 مصدر سابق، صره،شع، الأحوص الأنصاري) (1
 .87 صالمصدر نفسه،) (2
 .140ص، المصدر نفسه) (3
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 فیبهــر العیــون ویأخــذ بالألبــاب ،إذا مــا أزاحــت الحجــاب عنــه تــلألأ كنــوز الفجــر یــصدع ظلمــة الــدجى

  :)1(یقول 

َوجــــــه تح ٌ ٍیــــــر منــــــه المــــــاء فــــــي بــــــشرَ َ ُ ُ ِ َ ّ  
 

 
  

ُصـــاف لــــه حــــین أبدتــــه لنــــا َ َُ ٍ ُنــــور، َ ُ)2(
  

 

ُمــــــــــــــبطن بیـــــــــــــــاض كـــــــــــــــاد یقهـــــــــــــــره ُ َُ َ ٍ ٌ  
 

ُقهر الدجى من صدیع الفجر مشهور  َِ ِ ِ َ ُّ 

  

العرجــي جمــع بــین البــدر والــشمس فــي وصــف وجــه المحبوبــة فــإذا مــا لبــست النقــاب أشــبهت 

  :)3 (حت مثلها مشرقة وذلك في قوله ٕبالبدر لبیاض وجهها واذا ما طالعتها الشمس أصب

ْكالبــــــــــــــــدر صــــــــــــــــورتها إذا انتقبــــــــــــــــت َ ُ َ ُ ِ َ  
 

 
  

ــــــــــــشمس ــــــــــــت كال ِواذا ســــــــــــفرت فأن َّ ِ ِ َ ٕ  

 

 فـــشبه جمـــال المحبوبـــة فـــي بیـــاض صـــفاء لونهـــا بـــشعاع ،كـــذلك فعـــل عمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة

  :)4( یقول ، فهي تعجب كل من رأها،الشمس ووهجها

ـــــشمس حـــــین طلوعهـــــا ـــــل ال ـــــضاء مث َبی ُِ ُُ ََ ِ ِِ َّ ُ َ  
 

 
  

َموســــومة بالحــــسن تعجــــب مـــــن رأَى َ َُ ُِ ُ ِ ِ ٌ ُ  

 

  :)5 ( حیث یقول،فجمال المحبوبة وجمال وجهها شبیه بشمس الضحى

َشــــبهتها مـــــن حـــــسنها شـــــمس الـــــضُّحى ََ َِ ُ ُ َّ  
 

 
  

ِوهـــــــــى القتـــــــــول ودمیـــــــــة الرهبـــــــــان َ َُّ َ ُ َ َُ ُ َ َ  

 

 فجمـع ،ومن بدیع التشبیه والاستفادة من الطبیعة نجد ذلك فـي إبـداعات عمـر بـن أبـي ربیعـة

  :)6( فیقول ،بین صورة الشمس والدرة والقمر في بیت واحد

ــــــوم أســــــعدها ــــــت ی ــــــشمس واف َكأنهــــــا ال ُِ َ َ َُ َّ  
 

 
  

ـــــــــــر ـــــــــــع أو قم ُأو درة شـــــــــــوفت للبی َ َ ِ ََ ّ ُ ّ ُ  

 

                                                             
 .226، مصدر سابق، صدیوانه، العرجي) (1
 .قشرة الوجه: البشر) (2
 251، مصدر سابق، صدیوانه، العرجي) (3
 .480 ص، مصدر سابق دیوانه،عمر بن أبي ربیعة) (4
 272ص ، المصدر نفسه) (5
 123 ص ،المصدر نفسه) (6
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إن محبوبــة الــشاعر تـــشبه الــشمس فــي زینتهـــا إن تجــردت مـــن زینتهــا فهــي بـــدر وهنــا یكمـــن 

  :)1(ت أو تجردت یقول عمر من بحر الكاملإبداع الوصف والتصویر فالحبیبة جمیلة سواء تزین

ًشــــــــــــــمس النهــــــــــــــار إذا أرادت زینــــــــــــــة َ ِ َِ َ َّ ُ َ  

 

 
  

ـــــــــــــــة إذا تتجـــــــــــــــرد ـــــــــــــــدر عاطل ُوالب َّ َ َ ً ِ َ َُ َ  

 

ُكلـــــــــف الفـــــــــؤاد بهـــــــــا فلـــــــــیس یـــــــــصده ُّ ُ ََ َ ُ ُ َ ِ َ  
 

ـــــصدیق المرشـــــد  ُعنهـــــا العـــــدو ولا ال ُ ُِ ُِ َّ ّ َ َ  

 

ن بیاضــها إ بــل ،عمــر بــن أبــي ربیعــة یــشبه وجــه محبوبتــه بالــشمس والقمــر فــي بهائــه وحــسنه

،  ویخطـــف بـــصر كـــل مـــن ینظـــر إلیـــه فوجههـــا أبـــیض میمـــون الطـــالع،وٕاشـــراق وجههـــا ینـــزل المطـــر

  :)2(یقول

ـــــــدت َوجلـــــــت عـــــــشیة بطـــــــن مكـــــــة إذ ب َ َ َ ََ ُ َّ ِ َ َ  
 

 
  

َوجهـــــــــا یـــــــــضئ بیاضـــــــــه الأســـــــــتار َ َُ َ ًَ ُُ ِ
  

 

ـــــــن رأَى ویزینهـــــــا ـــــــشمس تعجـــــــب م ُكال َ َُ ِ ُ ِ َ  
 

ــــــــــد فخــــــــــارا  َحــــــــــسب أَغــــــــــر إذا تری َ ُ ُ ُّ ٌ ََ  

 

َســـــــــقیت ِ َ بوجهـــــــــك كـــــــــل أَرض جبتهـــــــــاُ ََ ٍ ُّ ُِ َ ِ  
 

َوبمثـــــــل وجهـــــــك أَســـــــتقى الأمطـــــــارا  َ ِ ِ َ َِ ِ  
 

ِلــــــو یبـــــــصر الثقــــــف البـــــــصیر جبینهـــــــا َ َ ُُ ُِ ِ ُِ َّ َ  
 

َوصـــــــــفاء خـــــــــدیها العتیـــــــــق لحـــــــــارا  َ ََ َ ُ َِ َّ َ َ َ  
 

ٍوأَرى جمالـــــــــــك فـــــــــــوق كـــــــــــل جمیلـــــــــــة ِ َِ َ ََ َ َ  
 

َوجمــــــال وجهـــــــك یخطــــــف الأَبـــــــصارا  َُ َ َ َِ ِ َ َُ  
 

ة بــین الــشمس والقمــر وبــاقي النجــوم فــي تــصویره لوجــه ونــرى كیــف جمــع عمــر بــن أبــي ربیعــ

 فیقــول ،س علــى غیرهــا مــن النجــومصــاحبته ثــم یبــین فــضل صــاحبته علــى غیرهــا مثــل فــضل الــشم

  :)3(عمر

َعلــــــــــــــــــــــــق القلــــــــــــــــــــــــب وزوعــــــــــــــــــــــــا ُ َ ُ َُ َ َّ  
 

 
  

َحـــــــــــــب مـــــــــــــن لـــــــــــــن یـــــــــــــستطیعا َ َ ُْ َ َّ  

 

َعلــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــشمس فأَضــــــــــــــــــــحت َ َّ َ َّ ُ  
 

َأَوجــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــاس جمیعــــــــــــــــــــا  ِ َ ِ َّ َ  

 

َودعــــــــــــــــــــــــاه الحــــــــــــــــــــــــی ََ َ َن فانقــــــــــــــــــــــــاَ ُ  
 

ـــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــین ســـــــــــــــــــریعا  َد إل َِ ِ َ َ  
 

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــسوان إن ق ــــــــــــــــــــــرى الن َوت ِ ِّ َ َ  
 

ــــــــــــــــن خــــــــــــــــشوعا  ــــــــــــــــت  وان قم َم ُ ُ َ ُ ٕ َ  
 

َّكخــــــــــــــــــــــضوع الــــــــــــــــــــــنجم للــــــــــــــــــــــش ِ َّ ِ ُ ُ   مـَ
 

َس إذا رامــــــــــــــــــــــــــــت طلوعــــــــــــــــــــــــــــا  ُُ َ ِ  
 

                                                             
 .323ص  ، مصدر سابق دیوانه،عمر بن أبي ربیعة) (1
 .127-128 ص،المصدر نفسه )(2
 .197-196 صالمصدر نفسه،) (3
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 حیـث ،ین فـي تركیـب صـورهمیإن الماء من الظواهر الطبیعة التي استفاد منها الشعراء الحس

 فــالعرجي یــشبه الــسراب الــذي غطــى ،نــه فــي الغــدران والجــداولتنوعــت أشــكاله ومنــاظره لتــشمل جریا

 وهـو تــشبیه رائـع لـشدة الـضرورة إلـى المـاء أثنـاء الـسیر فــي ،المرتفعـات بمـاء الغیـث فـي نظـر الظمـآن

  :)1( كما في قوله ،الصحراء

ــــــــه ــــــــان كأن ــــــــى جــــــــدب المت ُیجــــــــري عل َّ ِ ِِ ِ ُ َ  
 

 
  

ُمـــــــاء أغـــــــاث بـــــــه الـــــــبلاد ســـــــحابة َ َ ٌ َ  

 

بـأن الأحبـة یـستعدون للرحیـل تـسیل دموعـه مـن عینیـه كمـا یـسیل مـاء والعرجي عندما یـسمع 

  :)2( كما في قوله ،الغدران في السهول

َّأقــــــــــــــول غــــــــــــــداة اســــــــــــــتقل الجمیـــــــــــــــ َ ُ  
 

 
  

ـــــــــنهم تـــــــــسفح ـــــــــین مـــــــــن بی ُع والع ِ ُ ُ  

 

َكـــــــــــــــدفع دوالــــــــــــــــج مــــــــــــــــن  َ ٍأكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرةِ ْ ُ  
 

ُمواهـــــــــب جـــــــــم لهـــــــــا المنـــــــــضح  َ َُ ََ ٌّ)3(
  

 

 یحــاكي فیــه جمــال المحبوبــة فیــشبه التمــاع اســتخدم الــشاعر مــن البریــق لمعانــه وبریقــه الــذي

ٕ واذا مــا كــشفنا عــن هــذه الوجــوه تــرى شــمس النهــار فــي أول طلعتهــا كمــا فــي ،وجــوههن بلمعــان البــرق

  :)4(قوله 

  

ُعقائـــــــــــــل كـــــــــــــالمزن فیهـــــــــــــا البـــــــــــــرو ُُ ََ ِ ُ ِ  
 

 
  

ـــــون ســـــناها التماعـــــا ـــــشي العی َق یع ُ ُِ َِ َ َُ ُ  

 

ــــــــــــــــــــ َإذا ماســـــــــــــــــــفرن وامـــــــــــــــــــا اختبی ّ ٕ َ َ  
 

ـــــصرت مـــــن ضـــــو  َن أب َِ ُ ـــــشعاعاَ َئهنَّ ال َ ّ ِ
  

 

َّكمــــــــــــــا تتــــــــــــــراءى خــــــــــــــلال الــــــــــــــسحا َ ِ َ َ  
 

ِّب شـــــــمس النهـــــــار تـــــــروم اط  ُ ُ َ ُ   َلاعـــــــاَ
 

                                                             
 .174، مصدر سابق، صدیوانه ، العرجي) (1
 .195 صالمصدر نفسه،) (2
 .الحفرة في الأرض: لأكرةا.التي تستقي الماء من البئر : الدوالج) (3
 .258، صالمصدر نفسه) (4
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 فقـد ، بـل بأسـمائها المتعـددة للدلالـة علـى ثقافتهـا المختلفـة والواسـعة،واستعان العرجي بالریـاح

ًاســـتخدمها بأســـمائها الظـــاهرة حینـــا وبأســـمائها الأخـــرى حینـــا كالـــصبا وهـــي الریـــاح الرقیقـــة ال لینـــة وقـــد ً

  :)1(یستهویه ریاح الشمال ویجمع بینهما في بیت واحد كما یقول من 

ـــــــدجى ـــــــاء ســـــــاقطة ال ـــــــة طخی َوكـــــــم لیل ُّ ِ ِ ٍَ َ َْ  
 

 
  

ِتهــــــب الــــــصبا فیهــــــا مــــــ ِ َّ ُّ ُ ُارا وتــــــشملرََ ُ ً  
 

 تـــذهب الدراســـة إلـــى أن ،نیوفـــي نهایـــة هـــذا الاســـتقراء لمـــصادر الطبیعـــة فـــي شـــعر الحـــسی

 والفكـــرة اشـــترك فیهـــا ،ین الـــشعراء الحـــسیین متـــشابهة المعنـــىالـــصورة جـــاءت فـــي أغلـــب الأحیـــان بـــ

 وهــذا بعــث فــیهم ، وتقــاربوا فیمــا بیــنهم وذلــك لأن تجــربتهم الــشعریة والنفــسیة واحــدة،ونیّّحــسالــشعراء ال

  . همعریة الواضحة المعالم عندقوة للصورة الش

 لهـم ً مهمـاًركـة مـصدران أن یجعلـوا مـن الطبیعـة الثابتـة والمتحویّّهكذا استطاع الـشعراء الحـس

 واســـتطاعوا أن ،یأخـــذون منهـــا مـــا یریـــدون ویـــضفون علیـــه بـــصماتهم التـــي تعطیهـــا الرونـــق والجمـــال

  .یجعلوا الجمیل أجمل

                                                             
 .295، ص، مصدر سابق دیوانه ، رجيالع ) (1
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  الموروث الثقافي 

ًن هذا التراث یشكل وجدانه ویمثـل جـزءا مـن  لأ؛لاشك أن الإنسان مرتبط بتراثه ومشدود إلیه

یّون لوحـــاتهم ّ مـــن مـــصادر الـــصورة اســـتخرج منـــه الحـــساً مهـــاًصدر ویعـــد المـــوروث الثقـــافي مـــ،ذاكرتـــه

  . اً ومعرفیاً وشعبیاً  وتاریخیاً أدبیاًالمختلفة وقد تنوع التراث عندهم فكان تراث

نحـــو امـــرؤ القـــیس والأعــــشى (شـــعراء ســــبقوهم شـــعر  شـــعراء المدرســــة الحـــسیة اســـتخدملقـــد 

 منــوالهم ومــرة أخــرى اســتمدوا صــورهم مــن  ونــسجوا قــصائد علــى،فأخــذوا مــنهم صــور جمیلــة) وغیــرهم

  . بعضهم البعض

 مهمـــا ً فهـــو یـــرتبط بهـــم لا شـــعوریا، ممـــن ســـبقه إن أراد أو لـــم یـــردًئاإن كـــل مؤلـــف ورث شـــی

كانت ثورته علیهم ولذلك إلى جوار ما ترسب في نفسه مـن أثـر الـسابقین یـصبح لزامـا علیـه أن یطلـع 

  .)1(ًعلى ذلك التراث وأن یستوعبه جیدا

تفـتح أمـام عینیـه الأفـاق فـي وطنـه الـذي یـشب " ُذه النماذج التراثیـة الـسابقة علیـه هـي التـيوه

فیـه ویغذیــه حتــى یــستوي علــى ســاقه لان الأدیــب لا تكفیــه موهبــة بــل لابــد لهــا مــن تعهــد طویــل حتــى 

ة ویحـسها فـي أعماقـه إحـساسا یفـیض علیـه بـصورة یلقیقا معاني الأصـول الأدبیـة الأصـیدرك إدراكا د

  .)2(" ّدیدة حیة نابضةج

ّولــیس مـــن شـــك فـــي أن لكــل إنـــسان أغراضـــه حینئـــذ لا یكــون هنـــاك تعـــارض بـــین أن یكـــون  ٍ

للأدیـــب طابعـــه الخـــاص وان یقـــع التجـــاوب بینـــه وبـــین الآخـــرین فهنـــاك قـــدر مـــشترك مـــن المـــشاعر 

  .)3(الإنسانیة العمیقة

                                                             
 سلــسلة الفنــون مكتبــة الأســرة الهیئــة العامــة المــصریة الموســیقى تعبیــر نغمــي ومنطــق،الــشوان، عزیــز، انظــر ) (1

 .53م، ص2005للكتاب، 

 .176، ص1981،، دار المعارف، القاهرة6ط، في النقد الأدبي ضیف، شوقي،) (2
 .24 دار الشروق، القاهرة، د ت، صهجه،النقد الأدبي أصوله ومناقطب، سید، ) (3
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كـــن لیعطـــي إنتاجـــه ولــو عـــدنا إلـــى المعجــم الـــشعري لـــدى الأحــوص الأنـــصاري لوجـــدناه لــم ی

 وولــج أبوابــا ، بــل اســتند إلــى كثیــر مــن المعــاني المطروحــة قبلــه،بمعــزل عــن القــیم الفنیــة المبتكــرة قبلــه

  .مفتوحة أمامه وعاد یفتح أخرى أمام غیره من الشعراء

  )1 (:ومن شعر جمیل بن معمر أخذ الأحوص منه ففي قول جمیل

ِأَبثــــــــین إنــــــــك قــــــــد ملكتــــــــت فأَســــــــجحي ِ َِ َ ْ َ َّ َ ُ   
  

ــــریم واصــــلوَ ِخــــذي بحظــــك مــــن ك َ ٍ ِ َّ ِ ُ)2(
  

  )3 (:فنظم الأحوص على ذات المساق قوله

   يحِِ فاســــــــجِكــــــــتلََك قــــــــد مَّ إنــــــــمُلاََأســــــــ
  

ــــــیَ قــــــد ــــــَ فُیمِ الكــــــرُّرُ الحــــــكُِمل   حُِسجیُ

  )4 (:وفي معرض الوصف قال كعب بن زهیر في لامیته

ـــــــة ـــــــسرات وهـــــــي لاحق ـــــــى ی ٍتخـــــــدي عل َ   
  

ـــــــــــل ـــــــــــل وقعهـــــــــــنَّ الأرض تحلی ُذواب ٌَ َ  

   )5(: فأخذ منه الأحوص قوله

ِوشواشـــــة ســـــوطها النقــــــر الخفـــــي بهــــــا َ ُ َّ ُ َ ٌ   
  

ُووقعهـــــــــا  َ ُ تحلیـــــــــل إذا تخـــــــــدُالأرضَ ِ َِ ٌَ  

  )6 (:ری بن بشإبراهیموفي معرض وصف الشیب قال 

ِواذ لمتــــــــــــي م َِّ    ةٌَیثــــــــــــِنــــــــــــاح أثَ الجُثــــــــــــلٕ
  

ُوعرَُى لا یــــــَوینُي الهـــــــِّمــــــشأُ   يرِِ طـــــــائّ

  )7 (:عناهفأنشد الأحوص مقتفیا بعض م

ٌبـــــــــشر یكـــــــــون مـــــــــن الحریـــــــــر ولمـــــــــة َّ ِ ِ ُ ٌ َ   
  

ـــــــاح وعـــــــارض مـــــــصقول ـــــــل الجن ُمث ُُ َ ٌ ِ ِ َ ِ
  

  

                                                             
 .187ص،1992، 1ط، بیروت،  الكتاب العربيدار، اِمیل بدیع یعقوب، تح،  دیوانه،َجمیل بثینة )(1
 .الذي یصل: الواصل.أحسني وأجملي : سجحيأ )(2
 .108ص، مصدر سابق، شعره، الأحوص الأنصاري) (3
دار الــشواف للطباعــة ، مفیــد قمیحــة، شــرح ودراســة ،  الــسكري صـنعه الإمــام أبــي ســعید،دیوانــه، كعـب بــن زهیــر) (4

 .112ص، 1989، 1ط، والنشر 
  .114 ص،مصدر سابق، شعره، الأحوص الأنصاري )(5
ـــــصاريً نقـــــلا عـــــن )(6 ـــــه وشـــــعره ،الأحـــــوص الأن ـــــدة بیـــــروت، محمـــــد علـــــي ســـــعد ،حیات ، 1ط، دار الأفـــــاق الجدی

 . 344، 344ص،1982
 .219ص ، در سابقمص، شعره، الأحوص الأنصاري) (7
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  )1 (:وفي وصف دوام الحب وتجدده یقول الأحوص

ــــــصبا ــــــي ســــــنن ال ــــــج ف ــــــة حــــــب ل ِّعلاق ِ َ َ َّ َُ ٍّ ُ َ   
  

َفــــــــــأَبلى ومــــــــــا یــــــــــزداد إلا تجــــــــــددا ُُّ َ ََ  

  )2 (:وفي وصف ثغر الحبیبة قال المرقش الأكبر

ِر شـــــــــــتشَـــــــــــوذو أُ َ َیت النبـــــــــــت عـــــــــــٍ ِ    ٌذبِّ
  

َ اللـــــــــــــون بـــــــــــــُّيقِـــــــــــــنَ   ُاق مـــــــــــــرودَّرِ

  :)3( فنظم الأحوص في بعض هذا المعنى في أحسن نظام قوله

ــــــت ذا أُشــــــر ــــــك شــــــتیت النب ــــــت تری ٍقام َِ َِ َِّ َ ُ َ   
  

ـــــــه ُكأن ـــــــن ســـــــواري صـــــــیف بـــــــردَّ ُ م َ َ ٍ ِّ َ َ َ  

یتـأثر إن شعراء المدرسة الحسیة استمدوا بعض الصور من بعـضهم فهـاهو الـشاعر العرجـي 

 ویستمد منه بعض الـصور وخاصـة تلـك التـي وصـف بهـا ، الغزلیة عمر بن أبي ربیعةالمدرسةبزعیم 

  :)4( یقول عمر بن أبي ربیعة ، وجمال الجسد،جمال المحبوبة

ُحــــــــرة الخــــــــد خدلــــــــة الــــــــساق مهــــــــضو َ ِ َّ ُ َ َ ِّ ُ َّ ُ   
  

ُمـــــة كـــــشح یــــــضیق عنهـــــا الــــــشعار َِّ َ َِ ٍ ْ َ ُ  

 فمقیــاس الجمــال ، ویظهـر مفــاتن الجمــال الجـسدي،الـشاعر یــصف محبوبتـه بأجمــل الــصفات

عنـــده فــــي حــــسن واعتــــدال القـــوام ودقــــة الخــــصر وضــــمور الــــبطن وهـــذه النعــــوت هــــي مــــن الظــــواهر 

  :)5( یقول  ، وقد استعار العرجي هذا التصور وخلعه على محبوبته،المستحبة عند العرب

ٌوفــــــــــــــــــــــــــیهم حــــــــــــــــــــــــــرة مبتلــــــــــــــــــــــــــة َّ ُ ٌ َّ ُ ُ ِ َ   
  

ُمهــــــــضومة الكــــــــشح مالهــــــــا مثــــــــل َ َ َِ ُ ُ  

 فقــد وصــف ،لقــد أبــدع زعــیم المدرســة الحــسیة كمــا ســبق وذكــرت الدراســة فــي وصــف المــرأة

  .العین والأسنان والجید والشعر والفم والساق والریق العذب والرائحة الطیبة التي تفوح منها

  

  

                                                             
  .119ص ، مصدر سابق، شعره،  الأحوص الأنصاري)(1
  .  345ص، مرجع سابق، حیاته وشعره، ً نقلا عن الأحوص الأنصاري)(2
 .111 ص ،مصدر سابق، شعره، الأحوص الأنصاري )(3
  .132ص،  مصدر سابق،دیوانه ،عمر بن  أبي ربیعة) (4
 .299، مصدر سابق، ص دیوانه، العرجي) (5
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  :)1( یقول 

ٌوتـــــــــــضوع المـــــــــــسك الـــــــــــذكي وعنبـــــــــــر َ َ ُّ ُ ِ َ َّ َ َ   
  

ُمــــــــن جیبهــــــــا قــــــــد شــــــــابه كــــــــافور ُ َ ُ َ ََ َ ِ
  

روائح الزكیــة العذبـة جعلــت مــن العرجــي یأخـذ هــذه الــصورة الحـسیة ویوظفهــا فــي بیــت هـذه الــ

  :)2(كله روائح زكیة تجتمع في فم محبوبته وذلك في قوله من 

ـــــــــــــــــــــــــ َكــــــــــــــــــــــــأنَّ المــــــــــــــــــــــــسك والعنب َ َ ِ   
  

ِر والكــــــــــــــــــــافور فــــــــــــــــــــي فیــــــــــــــــــــه ِ ِ َ ُ  

 لقـد اســتعان العرجـي بــصورة حــسیة جمیلـة مــن قـصیدة غزلیــة فــي دیـوان عمــر بـن أبــي ربیعــة

 یقـول فیهـا عمـر بـن أبـي ،تظهـر المـرأة فـي مـشیتها كالغـصن فـي حركتـه وتمایلـه بـسبب هبـوب الریـاح

  :)3(ربیعة 

ٍفتناولتهـــــــــــــــــــا فمالـــــــــــــــــــت كغـــــــــــــــــــصن ُ َ ُ َ َ   
  

ــــــــــه فحــــــــــارا ــــــــــح علی ــــــــــه ری َحركت َ ٌ َِ ِ َّ)4(
  

  :)5(وفي صورة أخرى یقول 

ـــــــــضلا ـــــــــشت ف ـــــــــا إذا م ـــــــــشي الهوین ُتم ُ َ ُ ِ   
  

ـــي الـــشجر ـــل العـــسلوج ف ِوهـــي كمث َّ ِ ُ ِ ِ)6(
  

 ،أخـــذ العرجـــي مـــن البیتـــین الـــسابقین عناصـــر صـــورته التـــي اســـتخدمها مـــن الطبیعـــة الحیـــة  

 لیـصورها ، ومشیتها تشبه تمایل الغصن بعـد أن حركتـه الریـاح،فالمحبوبة تشبه الغصن الطري الناعم

  :)7(في قوله 

ــــــــة ــــــــح یمانی ٌأَمــــــــشي كمــــــــا حركــــــــت ری َ َ ََ ٌ َِ َّ ِ  
 

 
  

ِّغـــصنا مــــن البـــان رطبــــا طلـــه الــــر ُ َّ ً ًِ ّ ِ   ُهمُ

 

                                                             
 .130 مصدر سابق، ص دیوان،،عمر بن أبي ربیعة ) (1
 .345، مصدر سابق، صدیوانه، العرجي) (2
 140، ص مصدر سابق، دیوانه ،عمربن أبي ربیعة) (3
 تردد: حار) (4
 .144، صالمصدر نفسه) (5
 .الغصن الناعم:  العسلوج)(6
 .312، صمصدر سابق، دیوانه، العرجي) (7
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، )1(وفـي معجــم العرجـي الكثیــر مـن الــصور التـي اســتمدها مـن الــشاعر عمـر بــن أبـي ربیعــة 

ًلــم یغفـــل العرجــي شـــاعرا آخــر كبیـــرا وهــو عبـــد االله بـــن قــیس الرقیـــات لیــستقي منـــه مــادة  صـــورته فـــي ً

  :)2(قوله

ـــــــــــــت أمـــــــــــــشي إلـــــــــــــى رحـــــــــــــالهم ِأقبل ِِ َ ُ  
 

 
  

ِفـــــــــي نفحـــــــــة نحـــــــــو ریحهـــــــــا الأرج ِ ِ ٍ ِ
  

 

ــــــــــــــــــــــشغف زی ِتهــــــــــــــــــــــوي ب ِّ َ   نتهــــــــــــــــــــــاِ
 

ــــــــصمني صــــــــوت حلیهــــــــا الهــــــــزج  ِی َ ُُ ُّ ِ ُ  

 

الشاعر یصف محبوبته بأجمل الـصفات حیـث عـرف طریـق رحیلهـا مـن الرائحـة الطیبـة التـي 

 ویعـدل علیهـا فـي ، ومن أصوات الحلي التي تتزین بها لیأخذ العرجـي صـورة مـن البیـت الأول،تركتها

  :)3(ألفاظه محافظا على التصویر الحسي فیها فیقول 

ِ أهــــــــــــــوي إلــــــــــــــى رحــــــــــــــالهمُأقبلــــــــــــــت َ ِ ِ   
  

ِأُهـــــــــدى إلیهـــــــــا بریحهـــــــــا الأرجـــــــــح ِ ِِ ِ َ  

حیـث یــصف ، عنتـرة بــن شـداد العبـسي، ومـن الـشعراء الـذین اسـتعان العرجــي بـصورهم الفنیـة

  :)4 (عنترة محبوبته عبلة في مشیتها بین الصبایا وكأنها غصن البان فیقول

ُمـــــــــن البـــــــــیض لاتلقـــــــــاك إلا مـــــــــصونة ّ ِ ِ
  

َوتمــــشي كغــــصن البــــ  ِ ُ ِان بــــین الولائــــدِ ِ  

مـع اخـتلاف الألفـاظ ولكـن بقیـت الـصورة ، فأخذ العرجي هذه الـصورة وخلعهـا علـى محبوبتـه 

 فــي تحركــه ،)الخیــزران(وهــي أن المحبوبــة عنــد الــشاعرین تــشبه غــصن البــان ، علــى مــا هــي علیهــا

  :)5(یقول العرجي 

  

  

                                                             
 .231-237 ص،، دیوانهالعرجي: انظر. 150,176 ، مصدر سابق، ص دیوانه،عةعمر بن أبي ربی: أنظر) (1
ــهعبیــد االله بــن قــیس الرقیــات، ) (2 وشــرح محمــد یوســف غنــیم، دار صــادر للطباعــة والنــشر، بیــروت، :  تحقیــقدیوان

 .78م، ص1986
 .193 مصدر سابق، دیوانه،، العرجي) (3
 .202ص،م1,1985ط،بیروت، دار الكتب العلمیة، دیوانه، عنترة بن شداد ) (4
 .284 مصدر سابق،صدیوانه،، العرجي) (5
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َأَســــیلة مجــــرى الــــدمع مهــــضومة الحــــشا َ ِ ِ َِ َ َُ َّ َ  

 

َإذا مـــا مــــشت  َ لــــم تمــــش إلا تمــــیلاَ ُّ َ ََّ ِ)1(
  

 

ًكخوطـــــــــة بـــــــــان بلـــــــــه صـــــــــوب دیمـــــــــة ِ ُِ َ ُ َّ ٍ ُ َ  
 

َإذا حركتــــــه الــــــریح بالمــــــاء أخــــــضلا  َ ِ َ ُ ََّ َُّ َ  

 

فمـــن قـــول ، ولقـــد اســـتمد عمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة صـــور شـــعریة تغنـــى بهـــا فـــي جمـــال محبوبتـــه

  :)2 (الأعشى الذي یقول

ــــــــضحك عــــــــن غــــــــر الثنایــــــــا كأنــــــــه َّوت ِ ُ ُ ِ َ  

 

ُذرى أقحــــــــــــــوان نبتــــــــــــــه م    ََتنــــــــــــــاعمٍ

 

  :)3(استمد عمر صورته فقال عمر بن أبي ربیعة 

ُوذو أُشـــــــــــــر عـــــــــــــذب كـــــــــــــأَنَّ نباتـــــــــــــه َ ِ ٌ َ ٍ ُ َ  

 

ـــــــــى أقُحـــــــــوان ن  َجن ٍَ َ ُ ِبتـــــــــه متنـــــــــاعمُ َ َ ُُ ُ  

 

  :)4(ومن حمید بن ثور الهلالي الذي یقول        

ٍمنعمـــــــــة لـــــــــو یـــــــــصبح الـــــــــذر ســـــــــاریا َّ ُ ٌ َ َُ  

 

ـــــا  ت مدارجـــــه دم ـــــضَّ ـــــدها ب ـــــى جل ِعل
  

 

  :)5 (فقال عمر في نفس المعنىاستمد عمر صورته 

ــــــــــــــــو د َمنعمــــــــــــــــة ل ٌ َّ َ ِب ذر بجــــــــــــــــُ َ ٌّ   مهاسَِّ

 

ُلكــــان دبیــــب الــــذر فــــي الجــــسم یكلــــم  َ َ ُِ ِ ِّ َّ ِ َ َ َ  

 

 ویبقــى ذالــك المنبــع الــذي ،ینیإن المــوروث الثقــافي والتــاریخي مــصدر مهــم فــي شــعر الحــس

   .متمثلة في  القرآن الكریمهو العقیدة الألا و أجمل الصور  أن یستمدوا منهونیّّاستطاع الشعراء الحس

                                                             
 .نحیلة ضامرة: مهضومة الحشا. صفحة الخد:مجرى الدمع.الناعم: لأسیلا) (1
 177ص، ،مصدر سابق،   دیوانه،الأعشى) (2
 207ص ،  مصدر سابق، دیوانه،عمر بن أبي ربیعة) (3
، م1951،    القـاهرة، دار الكتـب المـصریة، اذ عبد العزیز المیمنيالأست، صنعه،  دیوانه،حمید بن ثور الهلالي) (4

 17،ص
 .216ص،  مصدر سابق،دیوانه، عمر بن أبي ربیعة ) (5
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  الموروث الدیني 

 ، مـن المـصادر التـي تمـد الـصورة الفنیـة بمادتـهاًِتأتي أهمیة الموروث الدیني  باعتباره مـصدر

 وبخاصــــة جوهریــــة فــــي هــــذه ،لأن توظیــــف النــــصوص الدینیــــة فــــي الــــشعر یعــــد مــــن أنجــــح الوســــائل

 ومداومـة تـذكره فـلا ،هن البـشري لحفظـه وهـي ممـا ینـزع الـذ،النصوص تلتقي مـع طبیعـة الـشعر نفـسه

  .تكاد ذاكرة

ًص علـى الإمـساك بـشيء إلا إذا كـان دینیـا أو شـعریا مـن هنـا ّالإنسان في كل العصور تحر" ً

  .)1("یصبح التراث الدیني في الشعر تعزیزا قویا لشاعریته ودعما لاستمراره في ذاكرة الإنسان

كــز الحیــاة العلمیــة یقــصدها الطــلاب وأهــل كانــت مكــة والمدینــة فــي ذلــك العــصر مــن أهــم مرا

لب العلوم الدینیة لم یـستطع أن یقـف فـي وجـه التیـار  والحث على ط،العلم غیر أن ذلك الحرص كله

ین ی والحــسالأشــرافالجــارف الــذي أحدثتــه طائفــة مــن المغنــین بــین أهــل المدینــة خــصوصا بــین أولاد 

 فرشــحت طبیعــتهم بمــا انطــوت علیــه ، لــذ وطــابكــانوا مــنهم فاســتمتعوا بحیــاتهم وظفــروا منهــا بكــل مــا

 فــبعض الــشعراء الحــسیین صــرف حیاتــه إلــى اللهــو  والمجــون ،خفایــاهم مــن الخــلال الحــسنة والــسیئة

 وبعــضهم أُلقــي ،خــرینآ وعــادى اً وبعــضهم صــاحب أناســ،والعبــث والتنقــل بــین دور الــشراب والملاهــي

لـسوق أمــام العامـة نحــو الأحـوص رغــم  وبعــضهم عـذب فــي ا، ومــنهم العرجـي،فـي الـسجن ومــات فیـه

  .أنه نشأ في بیئة ومنزل محفوف بروح دینیة فجده عاصم من السابقین الأولین في نصرة الدین 

 كمــا ،لقــد نــشأ الأحــوص الأنــصاري فــي بیئــة محفوفــة بــالكثیر مــن مظــاهر الــروح الإســلامیة
 وقـد بینـت ،سـلامینإجـاهلین و في العصور السابقة من شعراء  تهم وثقافالعرب  أدب علىاًكان مطلع

 لقــد تجلــى القــرآن الكــریم فــي شــعر الأحــوص بــشكل .الدراســة كیــف نــسج بعــض الأبیــات علــى غــرارهم

ًواضح فقد اقتبس من حیث المعنى حینا ومن حیث اللفظ حینا أخر ً.  

                                                             
، قــراءة فــي الــشعر والقــص والمــسرحیة العامــة لقــصور الثقافــة، القــاهرة، إنتــاج الدلالــة الأدبیــةصــلاح، فــضل، ) (1

 .41,42م، ص 1993



 68 

  :)1(وفي إحدى قصائده یقول

ــــــــــــصدقیني ــــــــــــداة ف ــــــــــــك الغ ِحلفــــــــــــت ل ِِّ َ َ َ َ ُ َ   
  

ـــــــــسبع ال ـــــــــرب البیـــــــــت وال ِب َّ ِِّ َ ِطبـــــــــاقِ َِّ  

  .)2()الم تروا كیف خلق االله سبع سموات طباقا(وهذا البیت استمده من قول االله تعالى 
 فـالمؤثرات ،إن التأثر في القـرآن الكـریم كـان لـه الأثـر الواضـح فـي شـعر عمـر بـن أبـي ربیعـة

عنـدما ، فـي المعجـم الـشعرية اسـتمد منهـا عمـر صـورته الـشعریة الجمالیة في القرآن الكریم كانت مـاد

  :)3(یقول 
ـــــــــــــوم واقفـــــــــــــا ـــــــــــــتُ فیهـــــــــــــا ذات ی ًظل ٍ َ ِ ِ  

 

َأســــــــأل المنــــــــزل هــــــــل فیــــــــه خبــــــــر   ِ َ ُ  

 

ـــــــــــــــــــــق ٍإذ تمـــــــــــــــــــــشین بجـــــــــــــــــــــو مون ِ ُ ٍَّ َ ِ ََّ َ  
 

َنیــــــــــــر النبــــــــــــت تغــــــــــــشاه الزهــــــــــــر  َّ َُّ َ َّ ِ ِّ َ  

 

ـــــــــــــــــــــــدماث ســـــــــــــــــــــــهلة زینهـــــــــــــــــــــــا َب َّ ٍ ٍ ِ ِ ِ  
 

ـــــــــر  ـــــــــم یخالطـــــــــه قت ـــــــــوم غـــــــــیم ل َی َ ُ ِ َ ُ َ ُ  
 

ـــــــــــــي مقلتهـــــــــــــا ـــــــــــــشوق ف َِفعـــــــــــــرفن ال ُ َ َّ َ َ َ  
 

ُوحبـــــــــاب الـــــــــشوق ی  َِ َبدیـــــــــه النظـــــــــرَّ َّ ِ  
 

ُقلــــــــــــــــــــن یــــــــــــــــــــسترضینها منیتنــــــــــــــــــــا ََ َُ َ َ ِ َ ُ  
 

ــــــوم فــــــي ســــــر عمــــــر  ــــــا الی َلــــــو أَتان ُ ٍّ ِ َ  
 

ِبینمـــــــــــــــــــا یـــــــــــــــــــذكرنني أبـــــــــــــــــــصرنني َِ َ ََ ُ َ َ  
 

ـــــي الأغـــــر  ـــــل یعـــــدو ب ّدون قیـــــد المی َ ُ َ ِ ِ ِ ُ  
 

ــــــــــن نعــــــــــم ــــــــــرفن الفتــــــــــى قل ــــــــــن تع َقل ُ َُ َِ ِ َ  
 

َقـــــــد عرفنـــــــاه وهـــــــل یخفـــــــى القمـــــــر  ََ َ َُ  
 

َذا حبیــــــــــــــب لـــــــــــــــم یعــــــــــــــرج دوننـــــــــــــــا ُِّ َ ُ ٌ  
 

َقه الحـــــــــــین إلینـــــــــــا والقـــــــــــدر سَـــــــــــا  َ ُ ُ  
 

ُفأَتانــــــــــــــــا حــــــــــــــــین ألقــــــــــــــــى بركــــــــــــــــه َ َ َ ِ َ َ  
 

ُجمــــــــــل  َ ّ اللیـــــــــــل علیـــــــــــه واســـــــــــبطر  َ َ ِ َ َ ِ َّ
 

ــــــــــــن أثوابــــــــــــه ــــــــــــسك م ِورضــــــــــــاب الم ِ ِِ ُ ُ  
 

ـــــــــــضر  ـــــــــــه فن ْمرمـــــــــــر المـــــــــــاءَ علی َ ََ ِ َ َ َ  
 

َقـــــــــــــد أتانـــــــــــــا مـــــــــــــا تمنینـــــــــــــا وقـــــــــــــد ََ َّ َ ََ  
 

ــــــــــاد والقــــــــــذر  ــــــــــرام عن ــــــــــب الأَ ب ُغی ُ ِّ ُ َ َ ِّ ُ  
 

ولــو : )4( وهـذا مــا أشــار إلیــه عبـد الحــسین حــداد ،ذه القــصیدةفقـد اســتمد مــن القـرآن صــور لهــ

عــدنا إلــى القــرآن إلــى قــصة یوســف علیــه الــسلام لوجــدنا قــول االله تعــالى فــي ســورة یوســف ففــي قولــه 

بینمــا یــذكرنني أبــصرني إشــارة تاریخیــة إلــى امــرأة العزیــز فــي قــصة یوســف مــستمدة مــن قولــه تعــالى 

                                                             
 .207ص،  مصدر سابق،شعره، الأحوص الأنصاري) (1
 .3الملك، الآیة ) (2
 ..151، 150ص ، مصدر سابق، دیوانه، عمر بن أبي ربیعه  )(3
أبـي ربیعـة  المتحـرك فـي شـعر امـرئ القـیس وعمـر بـن، علي عبد الحسین حداد، الحیـز و،الحسینعبد ،  حداد )(4

ة أبحــاث میــسان، المجلــد الثــامن ، كلیــة التربیــة، جامعــة میــسان، مجلــدراســة دلالیــة فــي تــشكیل الــصورة الفنیــة
 .2011- 2010، 15العدد 
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برنه وقطعن أیدیهن وقلن حاش الله ما هذا بـشرا ان هـذا الا ملـك وقالت أخرج علیهن فلما رأینه أك(

  .)1()كریم

  : وفي قوله أیضافعرفن الشوق في مقلتهاوفي قوله 

ِقلــــــــــــــــــــن یــــــــــــــــــــسترضینها منیتنــــــــــــــــــــا َِ َُ َ ــــــوم فــــــي ســــــر عمــــــر   ُ ــــــا الی َلــــــو أَتان ُ ٍّ ِ َ َ َ  
 قــد وقـال نـسوة فـي المدینـة امــرأة العزیـز تـراود فتاهـا عـن نفـسها(مـستمدة مـن قولـه تعـالى 

  .)2()شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین

  :)3(وفي المعجم الشعري للشاعر عمر بن أبي ربیعة نجده یقول

ــــــــــــــا أرى ــــــــــــــسلام وم ــــــــــــــي رد ال َوحرمتن َِ َّ َّ ِ ِرد الـــــــسلام علـــــــى الكـــــــریم بمحــــــــرم   ِ َِ َ ِ ِ َّ َّ  
  .)4 ()فإذا حیتم بتحیة فحیوا بأحسن منها أو ردوها(فقد استمدها من قوله تعالى 

وب الاقتباســات مــن القــرآن قولــه حــین لامــه ابــن أبــي عتیــق علــى ذكــره زینــب بنــت ومــن ضــر

موسى في شعره وكان ابـن أبـي عتیـق قـد أثنـى علـى جمالهـا وحـرك الـشوق بنفـسه للقیاهـا والتغـزل بهـا 

  :)5(فرد على ابن أبي عتیق یقول

َّلا تلمنـــــــي عتیـــــــق حـــــــسبي الـــــــذي بیــــــــ ِ ُ ِ َِ ـــــانإ   َُ ـــــد كف ـــــا ق ـــــق م ـــــا عتی ـــــي ی ِنَّ ب َِ ُ َ   يَ
ـــــــــــــي ـــــــــــــت زینتهـــــــــــــا ل ـــــــــــــي وأن َلا تلمن َّ َ َ ِ ِأنـــــــــت مثـــــــــل الـــــــــشیطان للإنـــــــــسان   َُ َِ َ َّ ُ َ  

وجــدتها وقومهــا یــسجدون للــشمس مــن دون االله وزیــن (فقــد اســتمدها مــن قــول االله تعــالى 

  )6 ()لهم الشیطان سوء أعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون

                                                             
 .31، الآیة یوسف، سوة) (1
 .30، الآیة  یوسف،سورة) (2
 .231ص ، ، مصدر سابقدیوانه، عمر بن أبي ربیعة) (3
 .86 الآیة النساء،، سورة) (4
 .291ص ، ، مصدر سابقدیوانه، عمر بن أبي ربیعة) (5
 .24 الآیة النمل،، سورة) (6
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ربیعـة ففــي إحـدى الرسـائل التــي إن أثـر القـرآن یظهـر بــشكل واضـح فـي دیـوان عمــر بـن أبـي 

أرســلها إلــى صــاحباته یبــدأها بــسم االله ثــم یقــسم فیهــا أغلــظ الأقــسام أنــه لــم یخــن عهــدها بــل كــان وفیــا 

  :)1(فعل المسلم المخلص یقول عمر

ـــــــــــــــة لإب ـــــــــــــــه تحی ِســـــــــــــــم الإل ٌِ ـــــــــــــــیمَُّ َّت   مَِّ
 

َتهــــــدى إلــــــى حــــــ  َ َسن القــــــُ ِ َِّوام  مكــــــرمَ َ ُ ِ  
 

ٌوصــــــــــــــــــحیفة َ َ ٍ ضــــــــــــــــــمنتها بأمانــــــــــــــــــةَ ُ َّ  
 

ـــــــــد الرعِ  َّن ـــــــــك أم الهیـــــــــثمَ ـــــــــل إلی ِحی َّ َ ِ  
 

ِفیهـــــــــــا التح ـــــــــــسلام ورَّ ـــــــــــة وال َی ُ َّ ُ ـــــــــــحََّ   ةمَ
 

ِف الــــــــدموع كتابهــــــــا بــــــــالمعجمحَــــــــ  ُ َُ َ َ ِ ُ ُّ َّ  
 

  :)2(ًویقول أیضا 

ـــــــــــــیم فـــــــــــــإنني ـــــــــــــا عث ـــــــــــــي ی ِلا تقتلین َِّ ُ َ ُ ِ َ  
 

َأخـــشى ع  ِیـــك عقـــاب ربـــك فـــي دمـــيلََ ِ ِ َِ َّ َ َ  
 

ٌإن لــــــــم یكــــــــن لــــــــك رحمــــــــة وتعطــــــــف ََ ٌ ِ َ ُ َ ْ  
 

ــــــــأثمي  ــــــــا أن ت ــــــــن قتلن ِفتحرجــــــــي م َِ ْ َ ِ َّ  
 

  :)3(ًوفیها أیضا 

ًلا والــــــــــــذي بعــــــــــــث النبــــــــــــي محمــــــــــــدا َ َّ ُ َّ َّ َ َ َ َّ  
 

ِبــــــــــالنور والإســــــــــلام دیــــــــــن القــــــــــیم  َِّ ِ ِ ُّ  
 

َّوبمـــــــــا أهـــــــــل بـــــــــه الحجـــــــــیج وكبـــــــــروا ُ ِ َّ َ  
 

ُعنــــــد المقــــــام ور  ِكــــــن بیــــــت المحــــــرمِ َ ِ ِ  
 

ــــــــه ــــــــارك حول ــــــــصى المب ُوالمــــــــسجد الأق ِ َِ َ ِ  
 

َوالطــــــور حلفــــــة صــــــا  َ ْ َ ِ ِدق لــــــم یـــــــأثمُّ ٍ  
 

ُمــــــا خنــــــت عهــــــدك یــــــا عثــــــی ِ َولا هفــــــامَ ُ َ  
 

ـــــى و  ـــــي إل َقلب ـــــاعلميِ ـــــرك ف ِصـــــل لغی َِ ٍ  
 

  .)4(ومن الألفاظ التي اقتبست من القرآن الكریم  قول عمر    

ًعــــــــــــاتبتنبىِ ســــــــــــاعة َ    وهــــــــــــي تبكــــــــــــيَِ
 

ـــــــي الخطـــــــاب  ـــــــي ف ـــــــم ُّعـــــــزت خلت ِث َ ِ َِّ ُ َّ َ  

 

  .)5( )كفلنیها وعزني في الخطابوقال أ(فقد وردت في القرآن الكریم في قوله تعالى  

  

  

                                                             
 .228مصدر سابق، ص ، دیوانه،  عمر بن أبي ربیعة)(1
 .229 ص المصدر نفسه،) (2
 .230ص ،المصدر نفسه) (3
 .432 صالمصدر نفسه،) (4
 .23یة آ، صسورة ) (5
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  .)1(استمد العرجي صور من القرآن أیضا یقول 

َقـــــــــــد لاح شـــــــــــیب القـــــــــــذال فاشـــــــــــتعلا ِ ُ َ  
 

ـــــــــاحتملا  ـــــــــشباب ف ـــــــــان ال ـــــــــك وب َمن َ َّ َ ِ ِ  
 

  )2( )قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا(: فهي مستمدة من قول االله تعالى

لــصورة الــشعریة كانـت واضــحة المعــالم فــي شــعر مـن خــلال مــا تقــدم تـذهب الدراســة إلــى أن ا

ن الذي خاطبوا الشمس والقمـر ونـاجوا اللیـل والفجـر واسـتمدوا مـن أجمـل مـا وجـد فـي طبیعـتهم یالحسی

ولـم یتجـاهلوا القـرآن والعقیـدة فـي ، رغم التشابه المطلق بین الشعراء في اسـتخراج الـصورة والتغنـي بهـا

  .ة تقلیدیةاستمداد الصور منها فجاءت هذه الصور

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .287ص، مصدر سابق ، دیوانه،العرجي) (1
 .4آیة  مریم، سورة) (2
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  الفصل الثالث

دراسة أنماط الصورة في شعر الحس
ّ

ي
ّ

  ين
  

 )الكنایة، الاستعارة، التشبیه(دراسة الصورة البیانیة  :المبحث الأول

، اللمــسیة، البــصریة الذوقیــة(ین الــصورة یدراســة الــصورة الحــسیة فــي شــعر الحــس :المبحث الثاني

 )السمعیة، الشمیة
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   الأولالمبحث

  ينيأنماط الصورة في شعر الحس
ومنهـا ،منهـا مـا هـو مفهـوم،  تـضافر مجموعـة مـن الأدوات الفنیـةىلاشك أن الصورة تقوم علـ

ّوتخیــل المــسموع عنــد حــدیثهم عــن ، ّلــذا فقــد تحــدث النقــاد العــرب عــن تخیــل المفهــوم، مــا هــو مــسموع

ـــة تجز.لـــشعريالخیـــال ا ًأحیانـــا یفقـــدها بعـــضا مـــن ملامـــح  الـــصورة الفنیـــة ئـــةوالباحـــث یعـــي أن محاول

ٕجمالهـا علــى اعتبــار الحقیقــة العلمیــة أن المركــب یملــك مــن الجمالیــات مــا یفــوق جمالیــات أجزائــه وان 

اك دروللفهـم آلیاتـه ولإ، اولـة لفهمهـا الـصورة فـي محتجزئـةن إذا لا ینفـي جمالیـات الجـزء لـذلك فـكان ه

فكیــك أي رد المركــب إلــى مفرداتــه البــسیطة والیــة لیــات الفهــم هــي التآو، آلیــات أخــرى. الجمــالي الكلــي

  .)1(لذا كان الهدف الرئیس منها هو التأثیر الوجداني في المتلقي،الإدراك الجمالي هي التركیب 

  :وتقوم الدراسة  في هذا الفصل على

 )الكنایة، الاستعارة، التشبیه(دراسة الصورة البلاغیة  .1

 )السمعیة، الشمیة،  اللمسیة،الذوقیة، البصریة(دراسة الصورة الحسیة  .2

  

                                                             
، القــاهرة،جامعـة المنـصورة، رســالة دكتـورا،  صــورة الحیـوان عنـد شــعراء مدرسـة الروایـة، شـیماء حمـزة، البـدیوي) (1

 .328،ص ، م 2012
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  )البیانیة(الصورة البلاغیة 

تعــد الــصورة البلاغیــة الركیــزة الأساســیة لعلــم البیــان لأنــه علــم الــصورة التعبیریــة مثــل التــشبیه 

 لـذلك ،ة متنوعـةَّیعـاني بـالتعبیر عنهـا بطریقـة صـیاغوالاستعارة والكنایـة والمجـاز وهدفـه أن تتـضح الم

جــامع لكــل شــيء كــشف لــك قنــاع المعنــى وهتــك الحجــاب دون الــضمیر  حتــى اســم "كــان علــم البیــان 

 مــا كــان ذلــك البیــان ومــن أي جــنس فبــأي ً علــى محــصوله كائنــامویهجــ، یفــضي الــسامع إلــى حقیقــة

   .)1("لك الموضعلغت الإفهام فذلك هو البیان في ذشيء ب

مــن ، ه البلاغیــونویخــتص علــم البیــان بالبحــث فــي وســائل التــصویر الفنــي الــذي تعــارف علیــ   

مـن هنـا كـان الحـدیث ، مع إقامـة فواصـل منطقیـة بـین كـل واحـدة منهـا، تشبیه واستعارة وكنایة وغیرها

  .  ینیّّعن الصورة البلاغیة في شعر الحس

وهــو أكثــر الفنــون البلاغیــة دورانــا علــى ألــسنة ، یعــد التــشبیه أبــرز أنمــاط الــصورة الفنیــة: التــشبیه .1

وقــد اتفــق البلاغیــون قــدیما وحــدیثا علــى كــون ، معقــود علــى المماثلــةفكثیــر مــن كلامهــم ، النــاس

التــشبیه عقــدا مــن عقــود المماثلــة بــین أمــرین أو طــرفین بغیــة اشــتراكهما فــي صــفة أو أكثــر دون 

   .)2(إذ لا یكون المشبه هو عین المشبه به بحال من الأحوال، إیقاع مماثلة تامة بینهما

شـــاعر وآخـــر فقـــد تعـــددت تعریفاتـــه منـــذ أن وضـــع أهـــل ولمـــا كـــان التـــشبیه أداة مهمـــة بـــین 

البلاغة أیدیهم علیه كصورة من صور البیان الرائعة فقد عده المبرد من أكثـر كـلام العـرب حیـث قـال 

 )3("أعنــي كـلام العــرب حتـى لــو قـال قائــل هـو أكثــر كلامهـم لــم یبعــد، والتـشبیه جــار كثیـر مــن الكـلام"

یقع بین شیئین بینهما اشتراك في معـان تعمهمـا ویوصـفان " بیه إلى أن التش)قدامه بن جعفر(ویذهب 
                                                             

 .101،ص، م1997، 4ط، دار ابن حزم، جدة، دار المنارة للنشر، معجم البلاغة العربیة، بدوي، طبانة) (1
ــم البیــان وبلاغــة التــشبیه، عطیــة مختــار،عبــد العزیــز) (2 ، دار الوفــاء للطباعــة والنــشر، فــي المعلقــات الــسبع، عل

 .28، ص. م2004، دریةالإسكن
مؤســسة ، مــد الــدالي محمــد أج، تــح، الكامــل فــي اللغــة والأدب) ه286ت( محمــد بــن یزیــد ،أبــو العبــاس، المبـرد) (3

 .966ص، 2ج، م1993، 2 ،ط، الرسالة بیروت
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وٕاذا كــان الأمــر كــذلك فأحــسن التــشبیه هــو مــا ، وافترقــا فــي أشــیاء یفــرد كــل واحــد منهمــا بــصفتها، بهــا

ا حتــــى یــــدني بهمـــا إلــــى حــــال أوقـــع بــــین الــــشیئین اشـــتراكهما فــــي الــــصفات أكثـــر مــــن انفرادهمــــا فیهـــ

  .)1("الاتحاد

الوصف بأن أحـد الموصـوفین نـاب منـاب الآخـر بـأداة التـشبیه نـاب :"بأنه  )العسكري(وعرفه 

العقـد علـى أن أحـد الـشیئین یـسد مـسد الآخـر فـي حـس "أنـه : )البـاقلاني(وعرفه . )2("مناب أو لم ینب

لا تتوقــف علــى كثــرة الاشــتراكات فــي الــصفات " أن جــودة التــشبیه )علــي الجنــدي(، ویــرى )3("أو عقــل

وقـد ، وٕانمـا المهـم هـم إصـابة جهـة الاشـتراك، صفات متعددة تقضي بهذا الاشـتراكفقد لا تكون هناك 

 مــن المعــاني المتعــددة ولكنهــا نحــن نــرى كثیــرا مــن التــشبیهات تخلــوو، تكــون هــذه الجهــة معنــى واحــدا

یّون هـذا العنـصر الحیـوي كـأداة مهمـة فـي بنـاء ّ ولقد اسـتغل الحـس)4("بالغة الغایة في الدقة والإصابة 

رة باستعمالهم هـذا التـشبیه المعهـود أو التقلیـدي المتكـون مـن المـشبه والمـشبه بـه المقتـرنین بـأداة الصو

  )5(یقول العرجي . ووجه الشبه) الكاف وكأن(التشبیه 

ْفـــــــــــیهن بهنانـــــــــــة كالـــــــــــشمس إذ طلعـــــــــــت ََ َ َّ ٌ َِّ َ َ ِ  
   

ِتـــــــصبي الحلـــــــیم بـــــــدل فـــــــاخر حـــــــسن ٍَ ََ َ ٍّ َ َ ِ ُ)6(  
اشـتملت علـى نظـرة ، سابق صورة تـشبیهیه مكتملـة الأركـانإن الصورة في التركیب الشعري ال

فأججــت العلاقــة التقلیدیــة التــي توارثهــا الــشعراء ،الــشاعر إلــى الــشمس نظــرة جمالیــة مــن حیــث الحــسن

                                                             
، 2،ط،مكتبــة الخــانجي القـــاهرة ، محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، تــح،  نقــد الــشعر،)ه337ت(،قدامــه، بــن جعفــر) (1

 .124،  ص،م1979
ومحمـد أبـو ، بجـاوي علي محمد ال، تح ،كتاب الصناعتین ،)ه395ت(الحسن بن عبد االله ،أبو هلال، العسكري) (2

 .291ص، 1971، 2ط، دار الفكر العربي ، الفضل إبراهیم
ـــران ،)ه402ت(أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الطیـــب ،البـــاقلاني) (3 ، 5،ط، دار المعـــارف، أحمـــد صـــقر ،تـــح، إعجـــاز الق

 .264، 263ص، م1981
ـــشبیه بلاغـــة أدب نقـــد، علـــي، الجنـــدي) (4 ـــوا المـــصریة، فـــن الت ، ص، 1ج، م1996، 2ط، القـــاهرة، مكتبـــة الأنجل

153. 

 .335ص،مصدر سابق، دیوانه، العرجي) 5(
 .الدلال: الدال.تعید إلى زمن الصبا والشباب : تصبي.الشابة الطیبة النفس والرائحة: البهنانة) (6
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وقــد عمــد العرجــي إلــى تقریــب صــورة ) الــشمس؛ الوجــه(منــذ القــدم فــي تــشبیهاتهم لجمــال المــرأة وهــي 

فــصورة ،الــشمس عــن طریــق  تحقیقــه لعنــصر التناســب بینهمــامــن صــورة المــشبه بــه ) بهنانــة(المــشبه 

والتـي جـلا نـور ، الشمس التي ملأت أفق السماء بنورها الـساطع وجمالهـا الفتـان ذكرتـه بـصورة الـشابة

فحالــة الانتــشار استحــضرها خیــال الــشاعر ، فاســتولى علــى قلــب الحلــیم، وجههــا الوضــاح ظلمــة اللیــل

هــي أهــم أوجــه التماثــل بــین ، فالهیــأة واللــون المــشرق والانتــشار، لتــستوعب أكبــر حیــز مكــاني، المبــدع

ومثــل ، التـي ربطـت التــشبیه المرسـل بجزأیـه) الكــاف(ركنـي العملیـة الإبداعیـة عــن طریـق أداة التـشبیه 

  :)1(ذلك یقول أیضا

َملیحــــــــــــــــة الــــــــــــــــدل كالمهــــــــــــــــاة لهــــــــــــــــا ِ َِ ََ َ ِّ َّ ُ َ  
 

ُلــــــــــــــون جــــــــــــــلاه النعــــــــــــــیم فالكلـــــــــــــــل ِ ُِ َّ ُ َ َ ٌ َ)2(  
 

ووجــد فیهــا ،وبتــه مــن ناحیــة شــكلها الجمیــل ب المهــاة التــي عــشقها العربــيیــشبه العرجــي محب

لكـن العرجـي وصـفها فـي تكـسرها ، خیر ما یصور حسن المرأة ولقد رأیناه كیف یصور عینیها بالمهـاة

فالمحبوبــة فتــاة ،وتثنیهــا وفــي حركتهــا الرشــیقة الملیئــة بالأنوثــة واللیونــة وكأنهــا المهــاة العربیــة الجمیلــة

  .تعیش حیاة كلها الراحة والاستقرار، نعمة محاطة بالخدممترفة م

اســتخدم العرجـــي الأداة كـــأن فــي صـــوره التـــشبیهیة وهــو یـــصور لنـــا هیــأة ولـــون الحلـــي الـــذي 

فیعــاین المنظــر معاینــة جمالیــة تمثلــت ، تتــزین بــه الحبیبیــة علــى نحرهــا وكأنهــا تــشبه النجــوم المــضیئة

  :)3(فیقول) البریق؛ الجمال(في 

َا الحلـــــــــــي علـــــــــــى نحرهـــــــــــا َّكأنمـــــــــــ ِ َ ُ َ  
 

ـــــــــــــــــج ِنجـــــــــــــــــوم فجـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــاطع أَبل ٍ ِ ٍ ُ ُ ُ)4(  
 

  

                                                             
 .299ص ، مصدر سابق،دیوانه، العرجي )1(

ّ الدل)(2  .الخدر الذي تحتجب به المرأة : الكلیل.الغنج والدلال: ّ

 .190 ص ، مصدر سابق،دیوانه، العرجي )3(
 . المشرق:الأبلج) (4
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فــصورة بریــق الحلــي ولمعانــه علــى نحرهــا یحتــل ، شــبه الــشاعر مــا هــو محــسوس بمحــسوس

ن الـضوء إ فیلمحهـا مـن بعیـد إذ، لقـاء الحبیـبمساحته المكانیة من لیل الشاعر عندما تبـرز الحبیبـة ل

فتـشغل بقعـة زمانیـة ،ي تمـلأ الـسماء فـي فجـر واضـح مـشرق المنبعث من هذه الحلي یشبه النجـوم التـ

وهنـا تبـرز وظیفـة ،والعلاقة بین الحلي والنجوم علاقة جمالیة تناسـبیة فـي آن واحـد، ومكانیة من أفقها

فانتــشار الــضوء المنبعــث مــن الحلــي  فــي أرجــاء المكــان ، الــصورة علــى المــستویین الــدلالي والمعنــوي

  .فعم أرجاء السماء كلها، ار النور من النجومیتوازن بنسبة معینة مع انتش

عمــر بــن ابــي ربیعــة فیــه مــن ، إن المعجــم الــشعري فــي دیــوان زعــیم المدرســة الغزلیــة الحــسیة

نـه لا یـصف أ رغـم أن الـشاعر یؤكـد ،التشبیه ما یدفع الباحـث للتأكیـد بـأن الـشاعر أبـدع فـي الوصـف

  : )1(إلا ما یرى من خلال قوله

َصــــــف مــــــا بــــــَذا وكَــــــهَ َدا لــــــي منهــــــا ُ ِ  
       

َیس لـــــــــــــي بالـــــــــــــذي تغیـــــــــــــبلَـــــــــــــ َ َّ ََّ ِ ِ ُعلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم َ ْ ِ   
 

ـــم یتقیـــد بمـــا رأى فقـــط  ، بـــل كـــان یبـــدع ویـــسترسل فـــي تـــشبیه محبوباتـــه،ولكننـــا نجـــزم بأنـــه ل

التــي تجعلهــن مــشتركات متــشابهات ،والتــشبیهات ،ویــضفي علــیهن مــا تــشتهي أنفــسهن مــن الأوصــاف

، ممكــورات الــسوق، ثقــیلات الأرداف،ه عنــد العــرب فهــنلــیكن مثــالا للجمــال المرغــوب بـ، فـي جمــالهن

ونجـــد ، واضـــحات الحمـــر، ســـاحرات العیـــون،غیـــد الأجیـــاد ، أســـیلات الخـــدود، مـــصقولات العـــوارض

الإبــداع فـــي الوصـــف والتـــشبیه عنــدما یـــشبه عمـــر جمـــال المحبوبـــة بجمــال المهـــاة بوجـــه شـــبه جمیـــل 

نهـا مهـاة جمیلـة واثقـة بخطواتهـا یقـول عمـر بـن فالمحبوبة رشیقة جمیلـة تـسیر كمـا لـو أ) التهادي(وهو

  :)2(أبي ربیعة

ِأبرزوهــــــــــا مثــــــــــل المهــــــــــاة َ َ تهــــــــــادى  َ َ
 

ـــــــــــــــراب  ـــــــــــــــس كواعـــــــــــــــب أت ـــــــــــــــین خم َب ََ ٍ َ ٍ َ َ  
 

َوهـــــــــــــي مكنونـــــــــــــة تحیـــــــــــــر منهـــــــــــــا  َّ ٌ ُ  
 

ِفــــــــــي أدیــــــــــم الخــــــــــدین مــــــــــاء الــــــــــشباب  َّ ُ ِ َّ ِ  
 

                                                             
 .242ص ، مصدر سابق، دیوانه،  عمر بن أبي ربیعة)1(

 431ص، المصدر نفسه )2(



 78 

ٍدمیــــــــــة عنــــــــــد راهــــــــــب ذي اجتهــــــــــاد ِ ًِ َ ٌ  
           

ِصـــــــــــــوروها فـــــــــــــي جانـــــــــــــب المحـــــــــــــراب  ِ ِ ُ َّ َ  
 

 حیـث یقــول ،شـبه عمـر جمـال المحبوبـة وشـدة بیاضـها ببیــاض الـدرة المكنونـة داخـل صـدفتها

   :)1(عمر في محض التشبیه

ــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــضاء ناصــــــــــــــــــــــــعة البی َبی ُ ِ ُ
              

ِض كــــــــــــــــدرة الــــــــــــــــصدف الكنــــــــــــــــین ِ ِ َّ ِ َّ ُ َ ِ  
 

 إن فــي المعجــم الــشعري لعمــر بــن أبــي ربیعــة فــي تــشبیه المحبوبــات بالمهــاة والظبــاء لا یقــل

، یصف فیها فتاته إما بظبي أو مهـاة مـن حیـث الجمـال بوجـه عـام،  من الشعرًعن مئة وخمسین بیتا

  :)2 (أو العین والجید، أو من حیث القامة والخطوة

  :ومن ذلك ما نجده في دیوانه في قصائد مختلفة یقول عمر 

ــــــــــــل المهــــــــــــاة تهــــــــــــادى   ََأبرزوهــــــــــــا مث َ ِ َِ ُ َ
 

ـــــــــــــــین خمـــــــــــــــس كواعـــــــــــــــب أتـــــــــــــــراب ِب ٍَ ِ ٍ َ َ)3(   
 

ِواذا هـــــــــــــي مثـــــــــــــل مهـــــــــــــاة الكثیـــــــــــــب     ِ ِ ُِ ٕ َتحنـــــــــــو علـــــــــــى جـــــــــــؤذر فـــــــــــي خمـــــــــــر    َ ٍ َ ُ ُ)4(  
 

ِطفلــــــــــة كالمهــــــــــاة لــــــــــیس لمــــــــــن عــــــــــا     َِ ٌ        

ُب  إذا تـــــــــــــــذكر المعایــــــــــــــــب  َِ َ ُ َ ُوصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمُ ْ َ )5(  
 

  

 جمیلـة كمـا سـبق وذكـرت الدراسـة كـان الـشاعر یختـار ةقد كان لوجه المحبوبة صور تشبیهیل

 فــي اختیـار مفـردات التـشبیه فالــشمس دافئـة مـشرقة ناصـعة ووجــه لنفـسه معـادلا موضـوعیا یستحـضره

  :)6( البدر یقول عمرةِ كإشراقٌمحبوبته مثل الشمس في سطوعه القمر منیر ووجه المحبوبة مشرق

ــــــــــین كأنهــــــــــا       َّغــــــــــراء واضــــــــــحة الجب َ ُ ِ ُ َّ
   

ـــــــــــــــاظرین ـــــــــــــــدا للن َقمـــــــــــــــر ب ِ ِ َّ َ َ ٌ َ ـــــــــــــــر َ ُ منی ُِ  
 

  

                                                             
 .282 ص، مصدر سابق دیوانه،عمر بن أبي ربیعة )1(
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  :)1(ویقول أیضا 

َســـــــــلمت فالتفتــــــــــت  َ ُ ّ ٍبوجـــــــــه واضــــــــــحَ ِ ٍ ِ  
 

ـــــــــــــد أتلـــــــــــــع  ـــــــــــــن ذاك جی ـــــــــــــدر زی ُكالب َ ٌ ِ َ َ َّ ِ  
 

  : )2(ویقول أیضا

ُكالـــــــشمس تعجــــــــب مـــــــن رأى ویزینهــــــــا ُ ِ  
 

َحـــــــــــسب أغــــــــــــر إذا تریــــــــــــد فخــــــــــــارا ُ ُ ُّ ٌ ََ  
 

  :)3(ویقول أیضا

ُوهـــــي كالـــــشمس إذا بـــــدت فـــــي دجاهـــــا       َ ِ َّ
 

َفأبانــــــــــــــت للنــــــــــــــاظرین طلوعــــــــــــــا ُُ َ َِّ َ  
 

  : )4(ویقول أیضا

َشـــــــــــف عنهـــــــــــا محقـــــــــــق ج ٌ ُ   ٌّيدِنَـــــــــــَّ
 

ـــــــن خـــــــلال الـــــــسحاب  ـــــــشمس م ِفهـــــــي كال َّ ِ ِ  
 

  :)5(       ویقول أیضا

ــــــــــــــــــــــــــــدى ــــــــــــــــــــــــــــدر تب ــــــــــــــــــــــــــــر ب َّقم َ ٌ ٌَ َ  
 

ُبـــــــــــــــــــــاهرا یعـــــــــــــــــــــشي النجومــــــــــــــــــــــا ُُّ ً ِ 
 

  : )6(ویقول أیضا 

ــــــــــــــة ًشــــــــــــــمس النهــــــــــــــار إذا أرادت زین َ َ َ ِ ُ  
 

ــــــــــــــــــــة إذا تتجــــــــــــــــــــرد ــــــــــــــــــــدر عاطل ُوالب َّ َ ََ َ ً ِ ُ  
 

 يءمعنـــوي بـــش يءغلبهـــا حـــسیة عـــن طریـــق تـــشبیه شـــأإن التـــشابیه فـــي دیـــوان عمـــر كانـــت 

  : )7(محسوس نحول قول عمر

ُوخ ُ عني الصوتضَِّفَ َّ ِّ   ِاببَـُ الحةََشیمِـ ُ أقبلتَ
 

َى خـــــــــــــشیصِخْـــــــــــــشََ و َّة الحـــــــــــــي أََ   رَُزوَ
 

                                                             
 . 188 ، ص، مصدر سابق دیوانه،عمر بن أبي ربیعة )1(
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جـاء عمـر بــصورة تـشبیهیة حــسیة بلیغـة صــور فیهـا بدقـة متناهیــة نـوع المــشي الـذي اســتعمله 

ر هـذه المـشیة فحـذف وجـه الـشبه الـذي أثناء الدخول إلى الخباء فعمل على تهیئـة ذهـن القـارئ لتـصوی

نــه لا یظهــر للعیــان إنمــا متخفیــا لكــي لا یظهــر وجهــه أســاهم فــي إعطــاء بعــد دلالــي لهــذا التــشبیه أي 

  )1 (:وفي قول عمر أیضا 

ــــــــي المــــــــسك منهــــــــا مقبــــــــ ــــــــج ذك ّیم ُ ُِ ِ َِّ َ ُّ   لٌَ
 

ــــــــــا ذو غــــــــــروب مؤشــــــــــر ُنقــــــــــي الثنای ُ َُّ َ ٍ ُ ُ َّ ُّ ِ َ   
 

ــــــــــْتــــــــــراه إذا مــــــــــا اف َّر عنــــــــــه كأنــــــــــتُ ُ   هَُّ
 

ـــــــــــ َحـــــــــــصى ب َد أو أقحـــــــــــورَََ ُ ـــــــــــور ٍ ُان من ُِّ َ ٌ  
 

حیث شبه الأسنان بالبرد لبیاضها والأقحوان فوجـدت الأداة والمـشبه والمـشبه بـه ووجـه الـشبه 

فأركـــــــان التـــــــشبیه موجــــــودة وهـــــــو تــــــشبیه حـــــــسي فركنـــــــاه ، ن ذاك النـــــــور الــــــساطع مـــــــن أســــــنانهاأكــــــ

  )الأقحوان، الأسنان؛ البرد(حسیان

  : )2(وفي قول عمر أیضا

َوترنـــــــــو بعینهـــــــــا إلـــــــــ َ َ ِ َ كمـــــــــا رنـــــــــاَّيَ َ  
 

ُإلــــــــى ظبیـــــــــة وســـــــــط الخمیلـــــــــة جـــــــــؤذر  َ ُ َِ ِ ٍَ ََ  
 

النظـر إلـى الظبیـة وهنـا شـبه حالـة ) الجـؤذر(یشبه عمر إدامتها النظر إلیه بإدامة ولـد الظبیـة 

  .بحالة بصورة حسیة تمثیلیة

  الـــــسحابىإن الـــــشاعر الأحـــــوص فـــــي أوج إعجابـــــه بمحبوبتـــــه لـــــم یجـــــد مایـــــشبهها بـــــه ســـــو

یـد هنـا أن یوضـح مـا تتمتـع بـه أو السحابة التي تنشأ غدوة زینت بها بیوت النصارى فهو یر، المتراكب

ظـــة بیــع مـــن أجـــل أن ثــم أضـــافها إلــى لف، بتــه مـــن جمــال ورقـــة وعذوبــة حینمـــا شــبهها بالـــسحابمحبو

تلقـــي  المةثــارإتــه مــن أجــل َّ وذلــك لإیــضاح البیــاض وحد، یــشبهها بنــساء النــصارىٍّیــوحي إلــى أي حــد

  : )3(واهتمامه یقول الأحوص

ٍكــــــــــــــــأنَّ لبنــــــــــــــــى صــــــــــــــــبیر غادیــــــــــــــــة َِ ُ َ ُ  
 

ُأو دمیـــــــــــــــة زینـــــــــــــــت بهـــــــــــــــا البیـــــــــــــــع  َ َِ َ ِّ ُ ٌ ُ  
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فتحتـد هـذه ، وزاد فـي ألمـه عـدم القـدرة علـى نـسیانها، لقد فـارق الأحـوص محبوبتـه فآلمـه ذلـك

 فیــأتي بــصورة، ًالــذكرى علیــه فیبــدو كــشخص مــصاب فــي أم رأســه وكمــن ســلب عقلــه فأصــبح هاذیــا

تشبیهیه یحذف منها وجه الشبه لیتأمل المتلقـي مـدى المعانـاة والألـم اللـذین یـشعر بهمـا الـشاعر الـذي 

  : )1(أضناه الفراق یقول الأحوص

ــــــــراك حتــــــــى كــــــــأنني ــــــــت مــــــــن ذك َّومازل َّ ِ ِ ِ ُ  
 

ــــــــــــــدیار ســــــــــــــلیب ــــــــــــــاء ال ُأمــــــــــــــیم بأفی َِ ِّ ِ ٌ  
 

بـة وسـعیه عبثـا لقد صور الأحوص حالة الفقد والضیاع بعد انقطاع حبل الوصال مع المحبو

 سـراب فورة من یجري في الـصحراء مجتهـد خلـبص، خلف وعود كاذبة وضرب من الوصل مستحیل

 فلــم یحــصل الــساعي علــى شــيء وظــل علــى حالتــه مــن ،ًا إلا أن الــسراب كــان كاذبــاَّل ریــّلاح لــه فأمــ

 وهــي صـورة تــشبیهیة تكــشف عــن مــدى ،كـذلك كانــت حالــة الأحــوص، العطـش والــسعي دونمــا جــدوى

  : )2(لم والشعور بالفقد مع استمرار السعي ودوام المكابدة یقول الأحوصالأ

َوعـــــــــاد مـــــــــا أودعتنـــــــــي مـــــــــن مودتهـــــــــا َِ َّ َ َ  
 

ِبعــــــــــد المواثیــــــــــق كالجــــــــــاري مــــــــــن الآل َ ِ َ َ   
 

الوجـــه والجـــسد ففیـــه صـــورة الأحـــوص الأنـــصاري وهـــو یقـــارن هـــذا الجمـــال للمحبوبـــة الطویلـــة القامـــة 

  : )3(اق الموجود في وجهها كأنه البدر المنیر یقول الأحوصالممشوقة القد الضامرة البطن الإشر

َانة أشــــــــــــــفَیْسَــــــــــــــ ٌ ِر الــــــــــــــشباب بهـــــــــــــــاَ َّ ُ  
 

ُرقراقـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــم یبلهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــدهر    َ ََّ ِ ُ ٌ
 

ُى إذا أبـــــــــــــــدى هـــــــــــــــواه لهـــــــــــــــاّحتـــــــــــــــ َ َ َ  
 

ِوبــــــــــــــدا هواهـــــــــــــــا مــــــــــــــا لـــــــــــــــه ســـــــــــــــ ُ ََ َ ََ   ُْتر َ
 

ٍفرت ومــــــــــــــا ســــــــــــــفرت لمعرفــــــــــــــة      سَــــــــــــــ َ ِ َ َ َْ َْ ََ
   

ُوجهـــــــــــــــــــا أَغـــــــــــــــــــر كأنـــــــــــــــــــه البـــــــــــــــــــدر َ ُ َّ َّ َ ً َ   
 

  : )4(ویقول الاحوص 

ُقامــــــــت تریــــــــك شــــــــتیت النبــــــــت ذا أُشــــــــر َ ََ ِ َِّ َ ُ َ  
 

ـــــــــــه مـــــــــــن ســـــــــــواري صـــــــــــیف بـــــــــــرد ُكأن َ َ ٍ ِّ َ َ َ َّ  
 

                                                             
 . 95ص ، مصدر سابق،شعره، الأحوص الأنصاري )1(

 . 232 ص،المصدر نفسه )2(

 . 141ص، لمصدر نفسه ا)3(

 . 111ص،  المصدر نفسه)4(
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  الاستعارة 

وســمة أساسـیة مــن ، ٕتعـد الاسـتعارة أهــم مقومـات الــصورة الفنیـة واحــدى أعمـدة البنــاء الـشعري

ٕال واجبــار المتلقـي علـى التأمــل فهـي أعمـق أثــرا وأكثـر قـدرة علــى إثـارة الخیـ، سـمات العبقریـة الإنــسانیة

  . للعمل الأدبياًمما یجعلها إضافة وابتكار، والتفكیر لتصویر المعاني الجدیدة 

 لأنهــا مـن الفنــون البیانیــة التــي اعتمـد علیهــا الــشعراء فــي ،ًوقـد اهــتم بهــا علمــاء البلاغـة اهتمامــا كبیــرا

نقــل العبــارة عــن موضـــع : "هــي لهــا حــدد أغراضــها و)العــسكري(بنــاء صــورهم الــشعریة وفــي تعریــف 

وفـــضل ، وذلـــك الغـــرض إمـــا أن یكـــون شـــرح المعنـــى، الاســـتعمال فـــي أصـــل اللغـــة إلـــى غیـــره لغـــرض

الإبانــة عنــه أو تأكیـــد هــو المبالغــة فیـــه أو الإشــارة إلیــه بالقلیـــل مــن اللفــظ أو یحـــسن المعــرض یبـــرز 

بـــین اللفـــظ والمعنـــى وذلـــك  یعتمـــد فـــي تعریـــف الاســـتعارة علـــى المـــزج )القاضـــي الجرجـــاني(و. )1("فیـــه

إنمـا الاســتعارة مـا اكتفــي فیهـا بالاسـم المــستعار عـن الأصــل ونقلـت العبـارة وجعلــت فـي مكــان : "بقولـه

حتــى لا ، وامتـزاج اللفــظ بـالمعنى ،ومناســبة المـستعار لــه للمـستعار منــه، غیرهـا وملاكهـا تقریــب الـشبه

 )ابـن رشـیق القیروانـي(وقـد جعلهـا . )2("خـرلا یتبین فـي أحـداهما إعـراض عـن الآ، یوجد بینهما منافرة

، والاســـتعارة الرائعـــة، الـــشعر مـــا اشـــتمل علیـــه المثـــل الـــسائر:"أحـــد أعمـــدة الـــشعر وأهـــم أركانـــه فقـــال 

  .)3("وماسوا ذلك فان لقائله فضل الوزن، والتشبیه الواقع

ن كانـت فبعـد أ، ة الاسـتعاروظـائفعریـف للاسـتعارة نجـد اتـساع دائـرة من خلال ما تقدم من ت

  .اتسعت أیضا لتشمل التأكید والوضوح، مقصورة على المبالغة

                                                             
 .295ص،، مصدر سابق، والشعر، الكتابة ، كتاب الصناعتین، أبو هلال، العسكري) 1(

محمد أبـو ، تح، لوساطة بین المتنبي وخصومها) ه392ت(علي بن عبد العزیز بن الحسن ، القاضي الجرجاني)2(
 .41،ص،م1966،القاهرة، مطبعة الحلبي، وعلي البجاوي، الفضل إبراهیم

محمـد محـي ، تـح ،العمدة في محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده) ه436ت(،أبو علي الحسن  ابن رشـیق ،القیروني) 3(
 .122، ص،1ج، م1963 ، 3ط، القاهرة ، مطبعة السعادة، الدین عبد الحمید
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صـــاحب كتـــاب الطـــراز ، )یحیــى بـــن حمـــزة العلــوي(ونجــد مـــن أدق التعریفـــات مــا ذهـــب إلیـــه 

، حیث المح إلى تناسـي التـشبیه فـي بنیـة الاسـتعارة،المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 

وجعلــك الــشيء للــشيء ولـیس لهــا بحیــث لا یلحــظ فیــه ، ولـیس بــهتــصیرك الــشيء للــشيء "فالاسـتعارة 

  .)1("معنى التشبیه صورة ولا حكما 

 إن . لتكــوین الــصورة الــشعریة وخلقهــاً أساســیاًوركنــا، ً بلاغیــاًلــذلك أصــبحت الاســتعارة وجهــا

  فـلا یكـاد،المعجـم الـشعري لأصـحاب المدرسـة الحـسیة فیـه مـن الاسـتعارة مـا لا یعـد ولا یمكـن حـصره

   :)2( ففي دیوان عمر بن أبي ربیعة عندما یقول،یخلو بیت من صورة استعاریة

َأخـــــــــا ســـــــــفر جـــــــــواب أرض تقاذفـــــــــت َ َ ٍ َ ََّ ٍ َ  
 

ُبـــــــــــه فلـــــــــــوات فهـــــــــــو أشـــــــــــعث أغبـــــــــــر  َ ُ َ َ ٌَ ِ ِ  
 

ت بالأشــخاص الــذین یقــذفون الأشــیاء فحــذف المــشبه بــه وتــرك مــا یــدل علیــه وهــو اشــبه الفلــو

وهــذا یریــد الــشاعر أن یؤكــده ، شخیص المعنــى الجامــدالفعـل تقاذفــت وهــي صــورة حــسیة تهــدف إلــى تــ

  .فهو كثیر الترحال

  : )3(وفي قول عمر أیضا

ُفــــــــدل علیهــــــــا القلــــــــب ریــــــــا عرفت َ َ ََّ   هــــــــاَّ
 

َلهـــــا ـــــنفس، َ ِوهـــــوى ال َّ َ ـــــاد یظهـــــر َ ـــــذي ك ُ ال َ َ َ  
 

ل ضــــمــــن  الــــشخص الــــذي یرافــــق الــــسائح أو(صـــورة اســــتعاریة حیــــث شــــبه الرائحــــة بالــــدلیل 

  ، ه به وهو الإنسان وترك مایدل علیه على سبیل الاستعارة المكنیةفحذف المشب) الطریق

                                                             
دار الكتــب ، الطــراز المتــضمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز )ه705ت(،بــن حمــزة ،یحیــى،  العلــوي)1(

 202،ص،1،ج،م1982، بیروت، العلمیة

 . ،94،ص،  مصدر سابق، دیوانه، عمر بن أبي ربیعة)2(

 . 96،ص، المصدر نفسه )3(
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  :)1 (وفي قول عمر أیضا

ٌیمـــــــــج ذكــــــــــي المــــــــــسك منهــــــــــا مقبــــــــــل ُ ُِ ِ َِّ َ ُّ َ  
 

َّنقــــــــــــي الثنایــــــــــــا ذو غــــــــــــروب مؤشــــــــــــر  َ ُ ٍُ ُ ُ َّ ُّ ِ َ  
 

ـــــــــــه ـــــــــــه كأن ـــــــــــر عن ـــــــــــراه إذا مـــــــــــا افت ُت َُّ َّ ُ  
 

ُحـــــــــــــصى بـــــــــــــرد أو أقحـــــــــــــوان منـــــــــــــور  ُِّ َ ٌ ُ ٍَ َ  
 

وهـــذه صـــورة حـــسیة ، كلفـــم وصـــرح بالمـــشبه بـــه وهـــو ریـــح المـــسحـــذف المـــشبه وهـــو رائحـــة ا

عمیـــق المعنـــى وزیـــادة  محـــسوس بینمــا المـــسك شـــيء ملمـــوس حیـــث عملــت علـــى تيءفرائحــة الفـــم شـــ

سـتعاریة المعنـى وزادتـه وضـوحا واسـتطاع الـشاعر أن یجیـد توظیـف قت هذه الصور الامكثافته لقد ع

  .ي یرید والغایة التي یقصدالصورة الاستعاریة وتسخیرها لخدمة المعنى الذ

 مـــا كـــان یـــأتي بـــصورة اســـتعاریة ً وغالبـــا،ا التـــصویر الاســـتعاري فـــي شـــعر الأحـــوص كثیـــرَّإن

لـى أفـق تتـراءى إ بل أخرجـه مـن معنـاه الحقیقـي ، فقط في نظر الشاعراًتشخیصیة فالزمن لم یكن وقت

  :)2 (فیه قدرة الزمن على الفعل ومنه یقول الأحوص

ـــــــــــا  ًإذا ســـــــــــر یوم َّ ـــــــــــهَ ُبالوصـــــــــــال فإن َّ ِ ِ  
 

ــــــــــــسرور جــــــــــــدیر  ُبإســــــــــــخاطه بعــــــــــــد ال ِ ِ َِ ِ ُّ َ ِ  
 

حیـز القـدرة علـى ، جاء الأحوص باسـتعارة خـرج بالـدهر مـن الأفكـار المجـردة إلـى حیـز جدیـد

فــسروره الــذي ، صف بــالمكر والقــدرة علــى المراوغــةَّوهــو فــي ذات الوقــت متــ، ٕالفعــل وادخــال الــسرور

إن ، نــه جــدیر بإدخــال الآلام والــسخط بعــد ســرور خــادعأ ولا شــك، یدخلــه علــى الإنــسان مــشكوك فیــه

ِّالــدهر والــزمن یمارســان فاعلیتهمــا التدمیریــة فــي اســتعارات الأحــوص  ویأتیــان أفعــالا لا تعكــ ر علیــه ً

، إذ یفـسد حیـاة المحبـین، وعلى غیره صفوة الحیاة إلـى الحـد الـذي یـصف یـه الـشاعر الزمـان بالإفـساد

  : )3(یقول الأحوص

ِكرَهــــــــــــل تــــــــــــذ َین عقیــــــــــــلُ َ ِ أو أنــــــــــــساكهَ ِ  
 

َُّبعـــــــــدي تقلــــــــــ َ ِ ِب ذا الزمـــــــــان المفــــــــــسدَ ِ ُ ِ َّ ُ  
 

ـــــــــومي ویومـــــــــك بـــــــــالعقیق إذ الهـــــــــوى َی َ َِ ِ ِ َ َ  
 

ِمنــــــــــا جمیــــــــــع الــــــــــشمل لــــــــــم یتبــــــــــدد َِّ َ َ ِ َّ ُ َّ  
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وفـــي بعـــض الأحیـــان تقـــوم الاســـتعارة فـــي شـــعر الأحـــوص علـــى كـــسر الحـــواجز بـــین عـــالم 

 الاسـتعارة إلـى واقـع جدیـد یتنـاغم فیـه الإنـسان مـع الإنسان وعـالم الأحیـاء غیـر البـشریة فیفـضي عـالم

  . )1(" یقول الأحوص مناجیا حمامة، غیره من هذه الأحیاء ویتوجه إلیها بالقول 

َفقلـــــت لهـــــا لـــــو كنـــــت صـــــادقة الهـــــوى َ َ ِ ِ ُ  
 

ـــشوق أصـــنع  ِصـــنعت كمـــا أصـــبحت لل ُّ ُ َ ِ َ  
 

 خــلال امتــداد كمــا یتبــدى مــن) فقلــت لهــا(هنــا فــي خطــاب الحمامــة ) التــشخیص(وهنــا یتبــدى 

، إن الحمامــة فقــدت ألیفهــا وتألمــت، الخیــال إلــى اتــصاف هــذه الحمامــة بالــصدق أو الكــذب فــي هواهــا

فكـان ، وزلزلـت أعماقـه، وأضنته المـرارة، إلا أن الشاعر قد اعتصره الألم، والشاعر فقد محبوبته وتألم

فالحمامــة هنــا ،  والمعانــاةمــن هنــا كــان خطابهــا ودفعهــا إلــى إظهــار الحرقــة، اشــد توجعــا مــن الحمامــة

  . تمثل معادلا موضوعیا للفقد استغله الشاعر في الكشف عن وجدانه ومشاعره

كمـــا تقــــوم الاســــتعارة فــــي شــــعر الأحــــوص علـــى كــــسر الحــــواجز بــــین عــــالم الإنــــسان وعــــالم 

    .)2(الجمادات، یقول الأحوص

ُیابیـــــــــت عاتكـــــــــة الـــــــــذي أَتغــــــــــزل َّ َ َ َّ َ َ ِ َ َ  
 

ــــــــه الفــــــــؤا ِحــــــــذر العــــــــدى وب َ ِ َ َ ُد موكــــــــل َ َّ َ ُ ُ  
 

ِأَصـــــبحت أَمنحــــــك الـــــصدود واننــــــي َّ ٕ َ ُ ُُّ َ ُ ََ  
 

ــــــــل  ُقــــــــسما إلیــــــــك مــــــــع الــــــــصدود لأَمی ََ ْ ِ ُ ُّ ً َ َ  
 

ولا یعقل إلى أفـق آخـر یتبـدى فیـه مـن خـلال ،  لا یسمعاً كونه جماد،فبیت المحبوبة قد فارق

شاعر وقــد إن الــ، ولكنــه صــدود الأحبــة والمفتعــل خــشیة العــدى، ویمــنح الــصدود، الاســتعارة مخاطبــا

 إلیــه بحقیقــة تــصرفاته ًغمــره الــشوق قــد تخیــل بیــت المحبوبــة شخــصا قــادرا علــى الــسمع فنــاداه مفــضیا

ــــا، تجاهــــه ــــه مــــن ن ــــه بعــــض مــــا یعانی ــــه لیبث ــــه حتــــى ان ــــذر إلی ــــصبابة یقــــول فــــي ذات وكأنمــــا یعت ر ال

  )3(."القصیدة

                                                             
 . 172،ص، مصدر سابق، شعره ،الأحوص الأنصاري )1(

 . 209، 207، ص،المصدر نفسه) 2(

 . 209،ص، المصدر نفسه )3(



 86 

ِولقــــــد شــــــكوت إلیــــــك بعــــــض صــــــبابتي َ َ ََ َ َُ  
  

ـــــــصبابة ـــــــن ال ـــــــت م ـــــــا كتم ِولم َِ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ أَطـــــــول َ َ  
 

  ". )1(یقول الأحوص أیضا

ـــــــــغ ـــــــــرث الوشـــــــــاح ولا ی َغـــــــــادة تغ َ َ ِ ُ ِ َ ٌ َ َ  
 

ُرث منهـــــــــــــــــــــا الخلخـــــــــــــــــــــال والإســـــــــــــــــــــوار  َِ ُ َ َ َ ُ  
 

وقـد أصـابه ذلـك بـسبب مـا ، إن الوشاح جماد یصیبه الغرث فینتقل مـن الجمـاد لعـالم الأحیـاء

المحبوبـــة فـــي حـــین لا یـــصیب الغـــرث خلخـــال ، مـــن ضـــمور الخـــصر ودقتـــه، تتمتـــع بـــه هـــذه الفتـــاة

وتأتي الصورة الاستعاریة كاشفا عـن جمـال المحبوبـة ، وذلك لأنها ممتلئة الساقین والذراعین، وسوارها

  .وٕاعجاب الشاعر بصفاتها الخلقیة

أن الاســتعارة فــي شــعر الأحــوص تبینــت مــن خــلال إلــى مــن خــلال مــا تقــدم تــذهب الدراســة 

كـن الــشاعر مـن بـث الــروح الإنـسانیة فــي  وكیــف تم،إضـفاء الـصفات الإنــسانیة علـى مــا لـیس بإنـسان

  .المجردات والأحیاء غیر البشریة والجمادات التي حاورها كأنها بشر

یظهــر لنــا أن الــصورة الاســتعاریة  تــأتي بعــد الــصورة التــشبیهیة ،إن دیــوان الــشاعر العرجــي 

 إلـى والتمحـیص العمیـق الـدقیق للوصـول، فهـي تحتـاج إلـى كـد الـذهن، من حیـث تـسخیرها فـي صـوره

 ومــن سلاســة العرجــي فــي اختیــار الألفــاظ والــصور كانــت ،الغایــة التــي یتطلبهــا الإحــساس العــاطفي

   .")2(ففي قوله، صورته الاستعاریة قریبة من الواقع والحقیقة

َزهــــــــــــراء یـــــــــــــسمو للعــــــــــــلاء بهـــــــــــــا َ ُِ ِ ُ ََ َ  
 

ُآباؤهـــــــــــــــــــــــــــــا وعقائـــــــــــــــــــــــــــــل زهـــــــــــــــــــــــــــــر  ُ ٌ ِ َ َ ُ  
 

الهـــا فهـــي مـــشرقة الوجـــه صـــافیة للدلالـــة علـــى شـــدة جم) زهـــراء(العرجـــي یـــصور محبوبتـــه بــــ 

فحذف المشبه واتى بالمشبه به بصورة استعاریة تصریحیة تجـسد صـورة الجمـال الـذي وصـلت ، اللون

  .إلیه المحبوبة
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  :)1(" وقد صور العرجي المفاتن الجسدیة وشدة الجمال لجسد المحبوبة بقوله

ٌوفـــــــــــــــــــــــیهم حـــــــــــــــــــــــرة مبتلـــــــــــــــــــــــة َّ ُ ٌ َّ ُ ُ َ  
  

َمهـــــــــــــــضومة الكـــــــــــــــشح مالهـــــــــــــــا م َِ ُ ـــــــــــــــُ   لُ ثَ
 

 أن مقیــاس الجمــال عنــد الــشاعر یكمــن فــي حــسن واعتــدال  إلــىكمــا ســبق وأشــارت الدراســة

وهذه النعوت من الظواهر التـي أحبهـا العـرب والعرجـي اسـتعار ،ودقة الخصور وضمور البطن، القوام

فحـذف المـشبه  واتـى بالمـشبه  بـه لتجـسید صـورته الاسـتعاریة ، هذا التـصویر واخلعـه علـى محبوبتـه 

  :)2(ًمال المحبوبة وفي قول العرجي أیضا في وصف ج

ـــــــــــــار عـــــــــــــنهم ُبـــــــــــــرد الن ُ َ ََ َّ َ ـــــــــــــارتَّ َ حـــــــــــــین ف َهـــــــم وأحمـــــــى حماهـــــــاَترتجـــــــي أكل  َ َ َِ َ ُ  
فــشخص النــار بإعطائهــا صــفة ، فــي هــذه الــصورة أســبغ العرجــي علــى مــا هــو جامــد الحركــة

، اء فتحرقهـــاومــن طبیعــة النـــار أنهــا تلــتهم كــل مــا تنالــه مــن الأشــی، اخــتص بهــا الحیــوان هــي الأكــل

والنار تحب حـرق مـا تـراه أمامهـا مـن الأشـیاء وكـان لهـا ،كالإنسان الجائع یأكل مابین یدیه من طعام 

) الأكـل(وحذف المشبه به الحیـوان وتـرك لازمـة مـن لوازمـه وهـي ) النار(فذكر المشبه و، فما تأكل به

  .)3(ة الصمت كما في قولهفجاء بصورة استعاریة مكنیة جمیلة لقد منح العرجي خلاخل محبوبته سم

ٍمثـــــــل النعـــــــاج یمـــــــسن فـــــــي قـــــــصب َ َِ ِ َِ ِّ ِودمـــــــــــــــــــــــــالج وخلاخـــــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــــرس   َ ِ ُ ٍَ ِ ٍِ َ َ  
أراد أن یكنــي عــن امــتلاء ســاقي ومعــصمي محبوبتــه واكتنازهمــا بجعــل الخلاخــل خرســاء لا 

فـذكر ،ن هـذه الـصفة متعلقـة بالإنـسان فأبـدع فـي تـصویرهأ علمـه بـمـع ، عندما تتحركاًتسمع لها صوت

 ،)الـصمت( الخـرسة من لوازمه وهي صـفًئاف المشبه به وهو الإنسان وترك شیبه الخلاخل وحذالمش

  :)4(فجاء بصورة استعاریة جمیلة مكنیة وكذلك في قوله

َلعــــــــــــل العیــــــــــــون الرامقــــــــــــات لودنــــــــــــا ِّ َ ُ َِ َّ ُ َّ  
 

ُتكــــــــــــذب عنــــــــــــا أو تنــــــــــــام فتغفــــــــــــل  ُ َ َُّ َ ُ ِّ َ  
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، ر الاســـتعاریة ولمـــشبه واحـــدیجمـــع الـــشاعر العرجـــي فـــي بیتـــه الـــسابق لمجموعـــة مـــن الـــصو

 ویحـذف المــشبه بـه وهــو الإنـسان ویتــرك أكثـر مــن لازمـة للدلالــة علیــه ،)العیــون(حیـث یــذكر المـشبه 

ومــن .  وهــي كلهــا أفعــال یقــوم بهــا الإنــسان فجــاء بــصورة اســتعاریة جمیلــة،)تغفــل، تنــام، تكــذب(وهــي 

  :)1(قوله ، ماد أیضاالصور التي اعتمد فیها على بث روح الحیاة الإنسانیة في الج

ُألا أیهـــــــا الربـــــــع الـــــــذي خـــــــف أهلـــــــه ُ َّ َ َّ ُ َّ ُّ  
 

ــــــر آهــــــل  ِوأمــــــسى خــــــلاء موحــــــشا غی ِ َِ َُ ً ً ََ  
 

ًهــــل أنــــت منبــــي أیــــن أهلــــك؟ ذا هــــوى َ َ َُ َ ِّ ُ َ  
 

ِوأنــــــــت خبیــــــــر لــــــــو نطقــــــــت لــــــــسائل  َ ِ َ ٌَ ِ َ  
 

 ویطلـــب منـــه النطـــق والإجابـــة ،فقـــد شـــبه دیـــار المحبوبـــة التـــي هجرهـــا أهلهـــا بـــشخص یـــسأله

 وهوجـاء بـسمة ، وهـو الربـع وحـذف المـشبه بـه،حیـث ذكـر المـشبه، أحوال الأهل ومـا حـل بهـملیعرف 

  :)2(من سماته وهي إمكانیة الإجابة والنطق فجاء بصورة استعاریة جمیلة وفي قوله أیضا

ـــى حجـــر ـــو نظـــرت یومـــا إل ٍحـــوراء ل َ َ َ ًَ ََ َ ــــــــــــك الحجــــــــــــر لأَ  ُ ــــــــــــي ذل ِثــــــــــــرت ســــــــــــقما ف َ َ ً َ َ َ ّ  
ویقـــول إنهـــا إذا نظـــرت إلـــى الحجـــر ســـببت لـــه ) حـــوراء( بــــ العرجـــي یـــصف عیـــون المحبوبـــة

حیـث بـث ،وبذلك تكمن الاسـتعارة فـي الـشطر الثـاني مـن البیـت ، مرض فكیف إذا نظر إلیها الإنسان

فحـذف المـشبه بـه الإنـسان وأبقـى علـى صـفة ،الروح في الحجر وشبهه بالإنسان الذي أصابه المـرض

ریة مكنیــة جمیلــة مــن خــلال مــا تقــدم ومــن خــلال مــا  وهــي المــرض فجــاء بــصورة اســتعا،مــن صــفاته

 مــن أن الكلمـــة الــشعریة جــزء عــضوي مــن المــستودع الفنــي للوســـائل )علــي عبــد الأمیــر(ذهــب إلیــه 

   .)3(ٕوالأجهزة واحدى الصفات المتمیزة للصورة الفنیة وهي معیارها الجمالي

ین تكـــاد تكـــون ی الحـــستـــذهب الدراســـة أن الـــصورة التـــشبیهیة والاســـتعاریة فـــي معجـــم الـــشعراء

ن المـصدر عنـدهم واحـد فالجـسد والعــین والأسـنان والأرداف وجمـال المحبوبـة كانـت صــورته واحـدة لأ

  .أو بدر قمر أو سراج، شمس، لحد قریب واحد سواء شبهت المحبوبة بظبي أو غزال

                                                             
 . 306، ص،مصدر سابق ،دیوانه، العرجي )1(

 . 240، ص، المصدر نفسه)2(

ــصورة الفنیــة، اوفــسیانیكوف میخائیــل )3( دار الــشؤون الثقافیــة ، ق عربیــةمجلــة آفــا، علــي عبــد الأمیــر ،ترجمــة د، ال
 .51ص، م1994،س،6،ع، العامة
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  : الكنایة

صري التـشبیه فهـي مـشارك رئیـسي لعنـ، تعد الكنایة أحـد ألـوان التـصویر البیـاني عنـد الـشاعر

وغایـة لا یـصل إلیهـا إلا مـن ، مظهر من مظاهر البلاغـة"لأنها ، والاستعارة في تشكیل الصورة الفنیة

  ." )1(لطف وصفت قریحته

ولدور الكنایة البارز في الشعر العربي وما تضفیه علیه من إیحاءات ومـا تزیـده علـى الـنص 

وقــال ،  وقرنهـا بــالتعریض)العــسكري( فعرفهــا فقــد أحاطهـا الكثیــر بالإهتمـام،الـشعري مــن رونـق وبهــاء 

أن یكنــى عــن الــشيء ویعــرض بــه ولا یــصرح علــى حــسب مــاعملوا بــاللحن والتوریــة عــن ."فــي حــدها 

عبـــارة عـــن تعبیـــر المـــتكلم عـــن ." وقـــال عنهـــا )ابـــن أبـــي الإصـــبع المـــصري(وأشـــار إلیهـــا )2 (."الـــشيء

ــــالعفیف هــــذا ، المعنــــى القبــــیح بــــاللفظ الحــــسن إذا قــــصد المــــتكلم نزاهــــة كلامــــه عــــن وعــــن الفــــاحش ب

أو ، وعـن البـسیط بالإیجـاز،وهـو أن یعبـر عـن الـصعب بالـسهل ، وقد یقصد بالكنایـة عـن ذلـك،الغیب

 فــي كتابــه )محمــد بــن علــي الجرجــاني( وتعــرض لهــا )3 ("أو للــستر والــصیانة ، یــأتي للتعمیــة والألغــاز

  .)4 ("الوضعيلفظ أرید به ملزوم معناه "الإشارات والتنبیهات بأنها 

وقـــد عـــدها النقـــاد أداة . وهـــو مـــن خـــلال التعریـــف یحـــدد لنـــا أغـــراض الكنایـــة والهـــدف منهـــا

لأنها تدل علـى الـذوق اللغـوي الرفیـع الـذي یتمتـع بـه أبنـاء العربیـة حـین التعبیـر عـن ، الشاعر الحاذق

وقــد اســتخدمها ، بعــض الأفكــار والتراكیــب والألفــاظ التــي تتعــارض مــع الأعــراف الاجتماعیــة والتقالیــد

                                                             
 .149ص،مرجع سابق ، الصورة الفنیة عند النابغة الذبیاني، خالد محمد، الزواوي) 1(

 .407، ص،مصدر سابق، الصناعتین،أبو هلال،  العسكري)2(

ـــ، حفنـــي محمـــد شـــرف، تـــح ،بـــدیع القـــرآن  )ه654ت( ،ابـــن أبـــي الإصـــبع، المـــصري)3( س الأعلـــى للـــشؤون المجل
 .53ص،2ط، القاهرة، الإسلامیة

ــــي البلاغــــة )ه740ت(،محمــــد بــــن علــــي، الجرجــــاني) 4( ــــات ف القــــاهرة ، دار نهــــضة مــــصر، الإشــــارات والتنبیه
 .238،ص،ت.د،
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ولا ینكــر دورهــا فــي إثــارة ، عــن المعــاني غیــر المستحــسنة ًالــشاعر للتعبیــر عــن أفكــاره ومــشاعره بعیــدا

  .الذهن وتنشیطه لما تخفیه من معان تحتاج إلى تفاعل القارئ مع الشاعر وعاطفته

ذلك  كـ،ن كمـا للتـشبیه والاسـتعارة دور بـارز فـي صـورهم الـشعریةیوفي معاجم الشعراء الحـسی

  .)1(" فعند ما نجد عمر بن أبي ربیعة یقول،كان دور الكنایة

َأخــــــــا ســــــــفر جــــــــواب أرض تقاذفــــــــت َ َ ٍ َ ََّ ٍ َ  
  

ُبـــــــــــــه فلـــــــــــــوات فهـــــــــــــو أشـــــــــــــعث أغبـــــــــــــر  َ ُ َ َ ٌَ ِ ِ  
 

  هي كنایة عن كثرة السفر والترحال

  )2(."  وفي قوله      

ـــــــة ظلـــــــه ـــــــى ظهـــــــر المطی ـــــــل عل ُقلی ُّ ِ َّ َ ِ ٌ َ  
  

ــــــــ ــــــــرداء المجب ــــــــه ال َّســــــــوى مــــــــا نفــــــــى عن ُ ِّ َُ َ َ َ   رُ ِ
 

  ":)3 (فهي كنایة على الضعف والهزال وفي قول عمر أیضا

ت بالبنـــــــــان فـــــــــضحتني َوقالـــــــــت وعـــــــــضَّ َ ِ َ َ ْ ِ  
 

ُوأنـــــــت امـــــــرؤ ِ میـــــــسور أمـــــــرَ ُك أعـــــــسر ُ َ  
 

وكارثـة ، كنایـة عـن الخـوف الـشدید واسـتبداد الدهـشة بقلـب المحبوبـة والتنبـؤ بحـصول مـصیبة

 تــــوحي أن ن فالدهــــشة والعــــض علــــى البنــــاحقیقیــــة فجــــاءت الكنایــــة بــــصورة تــــصویریة لمــــشهد اللقــــاء

ة والتـي تجـسدت فـي یـن عمـر زائرهـا مـسبقا ولكـن مـا إن وقعـت الكارثـة الحقیقأالمحبوبة لم تكن تعلم ب

 یقــول ،اســتیقاظ القــوم حتــى یــدعمها الــشاعر بكنایــة أخــرى عــن الخــوف الــشدید والقلــق علــى مــصیرهم

   .")4(عمر

ٌفقامــــــت كئیبــــــا لــــــیس فــــــي وجههــــــا دم َ َ ًِ َ َ  
  

ـــــــــن ِ الحـــــــــزن تـــــــــذرم ُِ ُ عبـــــــــرة تتحـــــــــدر يُ ََّ َ ََ َ ً  
 

                                                             
 . 94ص ، مصدر سابق، دیوانه،عمر بن أبي ربیعة) 1(

 .94 ص،المصدر نفسه )2(

 . 96،ص، المصدر نفسه )3(

 . 99، ص، المصدر نفسه)4(
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وفقـدان الـرابط بالحیـاة للكارثـة . فالدم دلالة على الحیاء والحیاة بینما انعدامـه یعنـي انعـدامهما

 الوصـف هـذه ةفدقـ، خلاقـي الـذي قامـا بـهالأالتي حلت بهما وارتباطها بالحیاء مـن خـلال الفعـل غیـر 

  ." )1(وفي قول عمر أیضا،  بالدلالةاً وملبداً فضفاضًجعلت الكنایة تؤدي معنى

ًســـــوى أننـــــي قـــــد قلـــــت یـــــا نعـــــم قولـــــة َ ُ ُ ُ ُ ِ  
 

ِلهــــــــــا والع ُاق الأرحبیــــــــــات تتــــــــــَ   ر َزجـــــــــــَّ
 

  )2(." كنایة عن استعداده للخروج وفي قول عمر أیضا

ـــــــشمس عارضـــــــت ـــــــا إذا ال َرأت رجـــــــلا أم َ ُُ َّ َّ ً ِ َ  
 

َفیــــــــضحى ُوأَمــــــــا بالعــــــــشي فیخــــــــصر ،َ َ َ ِّ َّ  
 

  " :)3( والسیر في اللیل والنهار وفي قول عمر أیضا كنایة عن متابعة الترحال

ٍّنــــــــواعم قـــــــــب ُ َ ِ ٍ بـــــــــدنَ َّ َ صـــــــــمت البـــــــــرىُ ُُ ِ ُ  
 

ــــــــــاظر المتوســــــــــم  ِویمــــــــــلأن عــــــــــین الن ِّ ََ ُ ِ ِ َّ َ َ َ  
 

شـبههن بـاللؤلؤ غیـر الملمـوس ، كواعب خـرد، فهن، كنایة عن اجتماع صفات الحسن فیهن 

  ):4(" وفي قول عمر. بطرف ید

َفقالــــــــت ف َنــــــــا قــــــــد فعلإَ َ ــــــــدا، نــــــــاَّ َوقــــــــد ب َ َ  
 

َلنـــــــا عنـــــــدما قالـــــــت بنـــــــان وم ٌ َ َ َ َ ِ ُحجـــــــر َ ِ  
 

كنایة عن التكشف والظهور شكلت الكنایـة تعبیـر یـراد بـه إلحـاق صـفة بموصـف مـا وهـذا مـا 

  ." )5(وجدته الدراسة في شعر الأحوص الأنصاري ففي معجمه الشعري الكثیر من الكنایة ففي قوله

ِلــــــــو دب حـــــــــولي ذر تحــــــــت مـــــــــدرع َِ ِ َ ٍَّ َ ُّ َ   هَاَّ
 

ُأضـــــحى بهـــــا مـــــن دبیـــــب الـــــذر آثـــــار   ِّ َّ ِ ِ َ َ
 

حیــث كنــى عــن ، فقــدم الــشاعر هــذه الــصورة الجمیلــة لمحبوبتــه مــن خــلال الأســلوب الكنــائي 

، رقــة هــذه المحبوبــة وحــسها المرهــف بجعــل حــولي الــذر یتــرك أثارهــا علــى بــشرتها عنــدما یمــر علیهــا

 مــن خــلال انتقــاء ألفــاظ تحمــل دلالات تثــري ،ولــنلحظ أن الــشاعر قــد بلــغ بهــذه الــصورة للرقــة غایتهــا

فقد نص على أن ما یترك هذه الآثار على بـشرة المحبوبـة هـو حـوالي ، وتعمق من فاعلیتها ، الصورة

                                                             
  101،ص، مصدر سابق، دیوانه،عمر بن أبي ربیعة)1(

 . .94، ص، المصدر نفسه)2(

 . 201،ص، المصدر نفسه )3(

 . 166، ص،المصدر نفسه) 4(

 . 151،ص،   مصدر سابق،شعره، الأحوص الأنصاري) 5(
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وكــل " دبیبــا"كمــا كثــف الأثــر النــاتج عــن ســیر هــذا الــذر علــى هــذه البــشرة الخاصــة ، الــذر أي صــغاره

  :)1 ("وفي قول الأحوص الأنصاري. والنعومةذلك یظهر كیف كانت هذه المحبوبة بالغت الرقة 

ُصـــــــــــــــرمت حبلـــــــــــــــك الغـــــــــــــــداة نـــــــــــــــوار ََ ََ َ َ َ ََ َ  
 

ُنَّ صـــــــــــــرما لكــــــــــــــل حبــــــــــــــل قــــــــــــــصار إ َ َُ ٍ َ ِّ ُ ِ ً  
 

. وتأتي الكنایة هنا لتكشف عن حزن عمیق وألم شدید بـسبب بعـد المحبوبـة وانقطـاع وصـالها

  .")2 (الكنایة في شعر الأحوص كانت قریبة من الوضوح یقول الأحوص الأنصاري

َّفلــــــــــــــــو لــــــــــــــــم ینكحــــــــــــــــوا إلا كفیفــــــــــــــــا ِ َِ َّ ُ ُ ََ  
 

ــــــــــــام  ــــــــــــك الهم ُلكــــــــــــن كفیهــــــــــــا المل َ َُ ُ ِ َِّ َ  
 

 وخطــأ أهلهــا فــي هــذه الزیجــة بــصورة كنائیــة ،فقــد كنــى عــن التناســب بــین هــذه المــرأة وزوجهــا

 وفــــي قــــول الأحــــوص ، وجلــــة القــــدر، كنایــــة عــــن رفعــــة الــــشأن،)كفیهــــا الملــــك الهمــــام(جمیلــــة فقولــــه 

  .")3(الأنصاري

ــــــــــــ ــــــــــــةِّإن ــــــــــــار لمرمل ــــــــــــت ن ٍي إذا خفی ِ ُِ ٌ َ َ ِ  
 

ِألُفــــــــــــى بــــــــــــأَرفع تــــــــــــل رافعــــــــــــا نــــــــــــاري  َ ً َِ َ ٍّ  
 

 فرفـع النـار كنایـة للكـرم وكثـرة ،هو كنایة عن الاتصاف بالكرم والاستعداد لاستقبال الـضیوف

  ." )4( وفي قول الأحوص الأنصاري،الطهي

ــــــست ــــــي ظهــــــر المجــــــن فأَم ــــــت ل َقلب َ َِّ ِ َِ َ ََ  
 

َقـــــــــــــد أَطاعـــــــــــــت مقالـــــــــــــة َ ََ ََ ِداء  الأَعـــــــــــــَ َ  
 

 وفــــي قــــول الأحــــوص ،عــــن تبــــدل أحــــوال المحبوبــــة، فقولــــه قلبــــت لــــي ظهــــر المجــــن كنایــــة 

  ." )5(الأنصاري

ُمـــــــاذات حبــــــــل یــــــــراه النــــــــاس  كلهــــــــم ُ ُُّ ٍُ َّ ُ َ ََ ُ  
 

ـــــــى أَحـــــــد ـــــــى عل ِوســـــــط الجحـــــــیم ولا یخف َِ َ ََ َِ َ  
 

ِكـــــل الحبـــــال حبـــــال ِِ ِ ِ ُّ َ النـــــاس مـــــن شـــــُ ِ   رٍعَّْ
 

ــــــس ــــــار مــــــن م َوحبلهــــــا وســــــط أَهــــــل الن ََ ِ َّ ِ َ ُ   دِ َ
 

                                                             
 . 151،ص،  مصدر سابق،شعره، الأحوص الأنصاري )1(

  238، ص،المصدر نفسه )2(

 . 168،ص، سه المصدر نف)3(

  89،ص،  المصدر نفسه)4(

 .136,137، ص، المصدر نفسه )5(
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عــــن ،"حبلهــــا وســـط أهـــل النــــار مـــن مـــسد" "وســـط الجحـــیم"ذات حبــــل"فكنـــى الأحـــوص بقولـــه

أم جمیــل بنــت حــرب ( حمالــة الحطــب :ورد فــي القــرآن الكـریم وهــوو المــسلمون هموصـوف معــین یعرفــ

فقــد عمــد الأحــوص إلــى ذكــر هــذه الــصفات المختــصة بهــا ومبالغــة فــي ) أخــت أبــي ســیفان بــن حــرب

  .لى بیان أنها تمشي بالنمیمة بین الناسالتقریع بالإضافة إ

 معـین نجـدها فـي قـول يءجرائها لبیان صفة من الصفات في شهي الكنایة التي تصیر في إ

  :)1(العرجي 

ــــــــــــــــذري ــــــــــــــــي وهــــــــــــــــي ت ِقولهــــــــــــــــا ل ُ َ َ َِ ُ َ  
 

َدمـــــــــــــــــــــع عین ـــــــــــــــــــــا یَ َهـــــــــــــــــــــا غروب ُ ُ َ  
 

َإننـــــــــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــــــــا كهـــــــــــــــــــــــــــــ َ َُّ   ذاََّ
 

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــاس جیوب ــــــــــــــــــــصح الن َأن ُ ُ َِ َّ َ  
 

صـــورة كنائیـــة أتـــى بهـــا لیكنـــي عـــن صـــفاء ) ح النـــاس جیوبـــاأنـــص(فقولـــه فـــي الـــشطر الثـــاني 

 وشــبه القلــب ،وأصــل الجیــب المكــان الــذي یخفــي فیــه المــرء أشــیاءه عــن الآخــرین، القلــوب وطهارتهــا 

  :)2( وفي قوله. بالجیب لأنه مقر الأسرار والنوایا

ُلمــــــــا مــــــــددت بحبــــــــل القلــــــــب نحــــــــوكم ُ َ َ ِ َ ِ َ ِ ُ َ َ َّ  
 

َخــــــف الفــــــؤاد لمــــــا ت َ ِ ُ َّ ــــــَ َوین فاهْ   َنجــــــذنا َ
 

لأن العـرب تكنـي عـن ،كنایـة عـن الوصـل ) مـددت بحبـل القلـب(ففي الشطر الأول من قولـه 

  :)3(وفي قوله أیضا . العلاقة بین الأحبة بالحبل

َوولیـــــــــــــدین كـــــــــــــان ِ َ َ ــــــــــــــَ ِّ علقهـــــــــــــا القل ُ  
 

ُب إلــــــــى أَن عــــــــلا الــــــــرؤوس بیــــــــاض َ َ َ َُ ُ ُّ  
 

ُحبل ٌا عنـــــــــــدنا متـــــــــــین هَـــــــــــَ ِ َِ ِوحبلـــــــــــي، َ َ  
 

ُعنـــــــــــدها واهــــــــــــن ال َ ََ ُقـــــــــــوى أنقــــــــــــاض َ َ ُّ  
 

بـیض أأي أصـبح شـعره ) عـلا الـرؤوس بیـاض: (في البیت الأول كنایة عن الكهولة فـي قولـه

وفـــي البیـــت الثـــاني یقـــول العرجـــي ، فهـــو أحبهـــا وأحبتـــه منـــذ الطفولـــة وحتـــى الكهولـــة،  بالـــشیبيءملـــ

لعــرب كمــا وا، والحــال التــي وصــلت إلیهــا) العلاقــة(كنایــة عــن الوصــل ) وحبلــي واهــن، حبلهــا متــین (

                                                             
 . 165،ص، مصدر سابق، دیوانه، العرجي) 1(

 . 167، ص،المصدر نفسه )2(

 . 255، 254، ص،المصدر نفسه )3(
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 ویقـول ، والبعـد فـي العلاقـة بـین الأحبـة،سبق وأشارت الدراسة تستخدم لفظ الحبل للكنایة عن الوصل

  ):1(العرجي 

ــــــــا ومــــــــنكم ــــــــاكون من ــــــــر الب ُغــــــــدا یكث ُ ِ َّ ِ َ َُ ُ ًَ  
 

َوتـــــــــــزداد داري مـــــــــــن دیـــــــــــاركم بعـــــــــــدا  ُُ ُ ِ ِ َ  
 

 كثــرة البكــاء ومـن المعــروف أن، )یكثــر البــاكون(فقـد كنــى عــن النـدم فــي الــشطر الأول بقولـه 

  .تدل على ندم الحبیب عند فراقه لمحبوبته

ومن إحدى قـصائد العرجـي التـي یـصف بهـا أیـام عیـشه الرغیـد مـع محبـو بتـه لیلـى وأعمالهـا 

  :)2(قوله ، التي قدمتها في سبیل هذا الحب

ــــــــــــام َأی ــــــــــــین مــــــــــــَّ ــــــــــــشي ل َ عی ٌ ِّ ُسهَ ُّ  
 

َوخیــــــــر عــــــــیش المــــــــرء مــــــــ ُِ ِ َ   ا لانــــــــا َ
 

َمنــــــــــك أیــــــــــادي كنــــــــــت أســــــــــد ِ ِ ِ ُِ   ِیتهاَ
 

َإلـــــــــــــي فیمــــــــــــــا نــــــــــــــاب َ   َ أزمانــــــــــــــا َّ
 

وفـي البیـت الثــاني ، كنایــة عـن نـضارة العـیش ونعیمــه، )لـین مـسه(فـي البیـت الأول مـن قولــه 

فمحبـو بتـه لیلـى قـدمت لـه الخیـر وسـاعدته فـي أیـام ، )أیادي(ًأیضا كنایة عن العمل الحسن في قوله 

  :)3(عصیبة قد أصیب بها وفي قوله أیضا 

ِلأقربهـــــــــــــا  َ ُ نـــــــــــــسبوا إذا–ِ ٍ لخیـــــــــــــر–ُ َ ِ  
 

َوأَوراهـــــــــــــــا  ِإذا انتقـــــــــــــــي المنـــــــــــــــاقي، َ ُِ َ ُ  
 

، قــرب النــاس إلــى الخیــرأیــصف قــوم محبوبتــه فــي نــسبهم إذا مــا وقــع الاختیــار علــیهم بــأنهم 

ًوهــي بمعنــى أكثرهــا إشــعالا للنــار كنایــة عــن الكــرم ) أوراهــا(وفــي قولــه ، ً وأكــرمهم أصــلاًوأســخاهم یــدا

ٌن إشــعال النــار كنایــة عــن الكــرم وكثــرة الطــبخ إلــى أوأشــارت الدراســة فعنــد العــرب كمــا ســبق ، والجــود َ

  .  وهذا یضاف إلى صفة الكرم في قوم محبوبته،والأكل

  

                                                             
 . 206،ص، مصدر سابق، دیوانه، العرجي )1(

 . 329، ص،المصدر نفسه )2(

 . 281، ص،المصدر نفسه) 3(
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وذلــك أن أســمى عنـوان الــشرف لــدى الــسیدة ، لقـد كانــت فتــاة العرجـي عریقــة الحــسب والنـسب

  :)1(فیقول مفتخرا ، ان تكون سلیلة القبیلة المشهورة أبا وأما

َأُمهـــــــــــ ُّا البــــــــــــدر أُم أروى فنالــــــــــــتُّ ُ َ  
 

ُكـــــــــــل مـــــــــــا ی َّ َز الأكـــــــــــف یــــــــــــداها ِعجــــــــــــُ َّ ُ  
 

كنایـــة عـــن موصـــوف وهـــي البیـــضاء بنـــت عبـــد المطلـــب عمـــة ) البـــدر أم أروى (فـــي قولـــه 

  .وأروى ابنتها تزوجها عفان فولدت له عثمان الخلیفة رضي االله عنه، الرسول صلى االله علیه وسلم

أن الــصورة الكنائیــة كانــت أحــد العناصــر المهمــة فــي مــن خــلال مــا تقــدم تــذهب الدراســة إلــى 

بعیـــدة عـــن أجـــواء الغمـــوض صـــورة حـــسیة ، وأقـــرب إلـــى الواقعیـــة، شـــعر أصـــحاب المدرســـة الحـــسیة

ون عــــن المعـــاني الكثیــــرة بألفــــاظ یــــسیرة جمیلــــة زادت صــــورهم ّّاســـتطاع مــــن خلالهــــا أن یعبــــر الحــــسی

  . تمل بها الآذان ولم تضج بها الأسماعوأضفت علیها روح الإیجاز والجمال لم، الشعریة بهاء
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  الصورة الحسیة 
وهـــذه ، ونعنـــي بهـــا توزیـــع الـــصور الفنیـــة علـــى مـــصادر الحـــس بـــالنظر إلـــى وســـیلة إدراكهـــا

  .المصادر الخمسة  هي مصادر الحس عند الإنسان وهي البصر والسمع والشم واللمس والذوق

ن الحــس  وذلــك لأ،نیلــشعراء الحــسیوقــد اعتمــدت الدراســة علــى بیــان الــصورة الحــسیة لــدى ا

جمـــال اللـــون وروعتـــه وعذوبـــة الـــصوت وحـــلاوة الطعـــم وجاذبیـــة الرائحـــة ورقـــة ، مـــن دلائـــل الجمـــال 

ٕ وانمـا ، فمثلا حـلاوة الـسكر ومـرارة الحنظـل،الملمس كلها صفات یحس بها الإنسان من خلال حواسه

 فــي اللــذة أو البهجــة التــي یــشعر بهــا  وعلــى ذلــك یكــون الجمــال،الحــلاوة والمــرارة نتیجــة التــذوق لهمــا

إذ لا یوجـــد الجمــال فــي الأشـــیاء ،  هـــو نتیجــة التفاعــل بینـــه وبــین الــصفاتً إذا،الإنــسان إزاء الأشــیاء

ّوانمــا یرجــع إلــى حكــم ذات الإنــسان  بعــد تفاعلــه معهــا وفقــا لمــا یــشعر بــه مــن لــذة أو اســتمتاع وقــد  ٕ "

والـشاعر الخــلاق هــو ، لنفــسي الـذي تحدثــه فـي المتلقــيیـرتبط الــنمط الحـسي للــصورة الـشعریة بــالأثر ا

  ." )1(وتكون معبرة عن خلجات إحساسه وانفعالاته، وتتلون بتلون عاطفته،الذي تمتاز صوره بمیزات 

ن الألفـاظ الدالـة علیهـا وفیـرة إإذ ، ینیغلـب شـعر الـشعراء الحـسأولقد شغلت الـصورة الحـسیة 

المفـردات كـم سـبق وأشـارت الدراسـة بمفـردات لهـا دلالاتهـا وقد یكنى عن هـذه ، الحضور في دواوینهم

 واســعيمرتبطــة بمخیلـة الـشعراء ،  فـي خلقهـاً أساســیاًوتـدخل الحــواس الخمـس عنـصرا،الإیحائیـة علیهـا

مــع الأخـــذ بعــین الاعتبــار الأنمـــاط التــصویریة الأخــرى التـــي ســبق وأشــارت لهـــا الدراســة مـــن ، الأفــق

  .تشبیه واستعارة وكنایة وغیرها

فنبـدأها بالـصورة البـصریة والذوقیـة ، وتقسم الـصورة الحـسیة  وفقـا للحاسـة التـي تـصدر عنهـا 

   .والسمعیة، والشمیة واللمسیة
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  )المرئیة(الصورة البصریة 

بمعنـــى أن المتلقـــي یـــدركها عـــن ، وهـــي الـــصورة التـــي ترجـــع إلـــى حاســـة البـــصر فـــي إدراكهـــا

والـشاعر الحـاذق فـي اسـتخدامه ، اس لإدراك الواقـعسبق الحـوأوالعین ، )العین(طریق حاسة الإبصار 

للــصورة البــصریة إنمــا یجــسد تجربتــه فــي الواقــع لإیــصالها إلــى المتلقــي بعــد إعطائهــا الــشكل الحــسي 

  .وبذلك یستطیع أن یصنع واقعا جدیدا بصورة جدیدة تفوق الواقع جمالا وتأثیرا

روا كـــل مـــا وقعـــت علیـــه ن فـــصویولقـــد كـــان للـــصورة البـــصریة مكـــان واســـع فـــي شـــعر الحـــسی

 فـــــالأحوص ، البـــــصریةم لـــــصورهاًفالطبیعـــــة بـــــشقیها كانـــــت مـــــصدر، أعیـــــنهم بـــــصور حـــــسیة بـــــصریة

ویمیـل فـي العـشي إلـى ، الأنصاري شبه رقة اللون لحبیبته الذي یضرب بیاضها في الغداة إلى الحمرة

سده  فمــــا وقــــع تحــــت بــــصر الــــشاعر مــــن لــــون أو در أو ذهــــب جــــ،الــــصفرة وهــــي كالــــدر أو الــــذهب

  ." )1(بقوله

َوعهــــــــدي بهـــــــــا صــــــــفراء رودا كأَنمـــــــــا ُ ََّ ً َ َ ِ ِ َ  
 

َنــــضا عــــر َ َ َّق منهـــــا علــــى اللــــَ َون مجـــــسٌ   ا دَُ
 

لقد تجلت الصورة البصریة لدى الأحـوص الأنـصاري مـن خـلال نظرتـه لوجـه المحبوبـة لیـرى 

رى فــي وجههــا یــ، والنــضارة فالمحبوبــة طویلــة ممــشوقة الــبطن ضــامرة، مــن خــلال هــذا الوجــه الجمــال

  ." )2(الأحوص الحسن والإشراق فهي بدر یقول الأحوص

ِســـــــــــــیفانة أَشـــــــــــــر الـــــــــــــشباب بهـــــــــــــا َِّ َ ُ َ ٌ َ َ َ  
 

ُرقراقــــــــــــــــة لــــــــــــــــم یبلهــــــــــــــــا الــــــــــــــــدهر  َ ََّ ِ ُْ ٌ َ  
 

َحتــــــــــــــى إذا أَبــــــــــــــدى هــــــــــــــواه لهــــــــــــــا ََ َ َ َّ  
 

ــــــــــــه ســــــــــــتر  ُوبــــــــــــدا هواهــــــــــــا مــــــــــــا ل َْ ِ ُ ََ َ ََ َ  
 

ٍســــــــــــفرت ومــــــــــــا ســــــــــــفرت لمعرفــــــــــــة     َ َ ََ َ     

ُوجهــــــــــــــــا أَغــــــــــــــــر كأَنــــــــــــــــه البــــــــــــــــدر  َ ُ َّ َ َّ ً َ  
 

لقــد تفــنن الأحــوص فــي إخــراج صــورة حــسیة بــصریة ملیئــة بالإیحــاء تأســر المتلقــي بتماســكها 

 فـصورة البـرق الـذي یـراه الـشاعر ووجـه المحبوبـة الـذي یقـع تحـت نظـر الـشاعر اسـتمد ،وتشحذ خیالـه

  من البرق صورة بصریة لوجه المحبوبة
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  .")1( یقول الأحوص 

ٌأَرخ ــــــــــــــــضحكها، ْ ــــــــــــــــأَنَّ م َلعــــــــــــــــوب ك َ ٌَ ُ َ  
 

ـــــــــر ـــــــــع بَ ـــــــــزن یلتم ـــــــــي الم ـــــــــلألأ ف ُق ت َِ َ َْ ِ ْ ُ َ َ ٌ  
 

 فوقعــت ،وقعــت عــین الأحــوص علــى الكثیــر مــن المــصادر التــي جــسد فیهــا صــوره البــصریة

عینـه علـى الحلـي الموجــود علـى صـدر المحبوبـة فهــذا الحلـي هـو قطـع مــن الـذهب یفـصل بهـا اللؤلــؤ 

  ." )2(ص فیقول الأحو، وكأنها شجر الغضا الذي یعد من أجود الوقود، والجوهر 

ــــــــــــــــــــزین لبت َی ََّ ُ ِ ــــــــــــــــــــه، ٌُّهــــــــــــــــــــا درَ ُتكنف َّ َ َ  
 

ُنظامـــــــــه فأَجـــــــــادوا الـــــــــسرد إذ ســـــــــردوا  َ َُ َُ َّ َ َ َّ ُ  
 

ْدر وشــــــــــــــــذ َ ُر ویــــــــــــــــاقوت یفــــــــــــــــصلهٌُّ ٌِّ َ ُ ُ ٌ  
 

َكأَنـــــــــه إذ بـــــــــ ُ َّ ُجمѧѧѧѧѧѧѧѧѧردَا َ ْ ُ الغـــــــــضا یقـــــــــد َ ِ َ َ َ  
 

إن  القامــة المعتدلــة لمحبوبـــة الــشاعر عمـــر بــن أبــي ربیعـــة صــاحبة الجـــسد الممتلــئ تمـــشي 

في قوامها تمشي قطوف كالظبـاء تهـز كـالغزال تمیـد كمـا  ًها مهاة تتأود في سیرها وتشكو فتراهونا كأن

 .")3(یمید النشوان وقعت تحت عین الشاعر فصورها بصورة حسیة بصریة یقول عمر 

َمـــن البـــیض مكـــسال الـــضُّحى ب ُ َ ُ ٌیـــةِترخَِ َّ  
 

ــــثَ ــــنهض إلــــى الــــشيء تقَ َال متــــى ت ََّ َ ــــٌ   رِ ُفت
 

 )4 (."ومنها قوله 

ُّوظلــــــــت تهــــــــادي ثــــــــم تمــــــــشي تــــــــأَو َ ََّ َ َ   ًداَّ
 

ــــــــرارا مــــــــن قوائمهــــــــا ف ــــــــشكو م ِوت ِ ََِ ً َ ُ ــــــــرا َ   َت
 

  " :)5(وقوله أیضا

ِعبـــــــق الثیـــــــاب ِّ ِ ٍ مـــــــن العبیـــــــر مبتـــــــلَ َّ َ ُ ِ َ  
 

ِیمـــــــــــشي یمیـــــــــــد كمـــــــــــشیة النـــــــــــشوان  َ َّ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ  
 

 الطبیعــة بــشقیها صــورهم ین اســتمدوا مــنیأن الــشعراء الحــسإلــى كمــا ســبق وأشــارت الدراســة 

وقمـــر بنـــوره وبیاضـــه یقـــول ، هو الوجـــه الـــذي یقـــع تحـــت أعـــین عمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة هـــو شـــمسفهـــا

  " :)6(عمر

ًنظـــــرت إلیهـــــا بالمحـــــصب مـــــن منـــــى ً َِ ِ َّ َ ُ َ ُ  
 

ــــــــولا التحــــــــرج عــــــــارم  ــــــــي نظــــــــر ل ُول ِ َ ُ ُّ َّ َ ٌَ َ ِ  
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ٍفقلـــــــت أشـــــــمس أم مـــــــصابیح بیعـــــــة َ َ ٌِ ُِ َ َ ُ َ  
 

ِّبـــدت لـــك تحـــت الـــس َ ـــم َ أم أنـــتِجفَ    حل
 

  

 )1 (."ویقول أیضا

ٌفقامـــــــــــت فقلــــــــــــت بــــــــــــدت صــــــــــــورة َ ُ َ َُ َ ََ َ  
 

ُمـــــــــــن الــــــــــــشمس شـــــــــــیعها الأســــــــــــعد  ُ َ َّ َ َّ ِ ِ  
 

 " :)2(ویقول أیضا

ـــــشمس  ِوهـــــي كال ـــــي دجاهـــــاإَّ ـــــدت ف َذ ب َ ُ َ َ  
 

َفأبانــــــــــــــــت للنــــــــــــــــاظرین طلوعــــــــــــــــا ُ َُ َ ِ ِ َّ ِ َ  
 

أن  ویــشیر إلــى، عنــدما ینظــر عمــر إلــى وجــه المحبوبــة فیــرى الحاجــب مقرونــا إلــى الجبــین 

فیـصفه بـصورة بـصریة حـسیة  ، ولكنـه بـشكله الطبیعـي كخـط النـون، نتـفُم یولـ،  بقلـمُّخـطُالحاجب لم ی

 )3(." یقول عمر 

ُوجبـــــــــــین وحاجـــــــــــب لـــــــــــم یـــــــــــصبه ِ ُ َ ٍَ ِ ٍ ِ َ  
 

ــــــــــف خــــــــــط كأَنــــــــــه خــــــــــط نــــــــــون  ِنت ُ ُ َّ َ ٍّ ُ  
 

ار جمالهــا  ومــن أســر، العــین بعیــدة فهــي مــن الجــوهر المكنــون الــذي تتمتــع بــه الفتــاةتولیــس

ر یعود لقریحته الشعریة فیـشبه هـذه العیـون بعیـون المهـا مؤكـدا مام ناظري عمأفعندما تقع هذه العین 

وكیـف أنهـا ترمـى مـن العیـون ، وسـهام الحـدق، ویشیر إلى سحر العیون، على حورها واتساع بیاضها

  )4(." وتصیب القلوب وتفتك بالحلماء المجربین من ذوي العقول، یقول عمر، فتنفذ إلى الصدور

ـــــــــــــي طرفیهمـــــــــــــ ـــــــــــــان ف َولهـــــــــــــا عین ِ َِ   اَ
 

َحــــــــور منهــــــــ َِ ٌ َا وفــــــــي الجیــــــــد غَ ِ ْیــــــــد ِ َ  
 

قامــت الــصورة البــصریة لــدى الــشعراء علــى الاســتمداد  مــن البیئــة وهــذا الــشيء أســبغ علیهــا 

 . " )5(بقوله من بحر الطویل، الواقعیة فالعرجي یصور وجه المحبوبة 

َووجـــه كمثـــل البـــدر إذ تـــم فاســـتوى َّ ِ َ ِ ِ ٌ  
 

ـــــــسدف  ُإذا مـــــــا بـــــــدا فـــــــي ظلمـــــــة اللیـــــــل ی ِ َِ َِ ُ َ  
 

                                                             
 .310،ص ،مصدر سابق،  دیوانه،عمر بن أبي ربیعة )1(

 .191، ص،المصدر نفسه) 2(

 .296،ص، المصدر نفسه )3(

 .321،ص المصدر نفسه، )4(

 .264  ص،مصدر سابق، ، دیوانهالعرجي )5(
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فوجـــه ، فالواقعیــة هــي التــي جعلــت حاســة البــصر تـــستمد هــذه الــصورة مــن الطبیعــة الجامــدة

  . السماءيءٕله واذا ما ظهر في اللیل فانه یضالحبیبة كالبدر في اكتما

، لقد أبدع العرجي في وصف النـساء ففـي نظـره إلـى محبـو بتـه كـان یركـز علـى جمـال الوجـه

فهــو كالمــاء ، الطبیعــة الجامــدة ومــا تحملـه مــن إیحــاءاتویـصورها بأحــسن الــصور التــي اسـتمدها مــن 

 :)1(یقول ، في صفائه والنور في اشراقته

َوجــــــه تحیــــــر منــــــه المــــــاء فــــــي بــــــ ُ ُ ٌَ ــــــــور   رٍشََّ ــــــــه لنــــــــا ن ــــــــه حــــــــین أبدت ُصــــــــاف ل ُ ُ َ ُ ٍ َ  
  )2(وفي صورة أخرى یقول فیها 

ــــــــــــــ ـــــــــــــة ال ـــــــــــــة المبارك ِغـــــــــــــراء كاللیل ُِ َّ ُ َّ َ  
 

َقمـــــــــــراء یجلــــــــــــ ُ َي بــــــــــــضِ ُوئها الأفــــــــــــق ِ ُ ِ  
 

 يءمـــن خـــلال لمعـــان البـــرق المـــض، حبوبـــةفالـــصورة هنـــا بـــصریة ضـــوئیة تكـــشف جمـــال الم

وذلـــك فـــي ،  وراء حجابهـــا بـــالبرق وســـط الـــسحابة الـــسوداءيءفالـــشاعر یـــشبه وجـــه محبوبتـــه المـــض،

 :)3(قوله

َأماطــت كــساء الخــز عــن حــر وجههــا َِ ِِّّ ُ َ ِ َ  
 

ــــــــ ــــــــردتَْوأدن ــــــــى الخــــــــدین ب َ عل ُ َّ َ مهلهــــــــلا اًَ َ ُ  
 

ُفـــــلاح ومـــــیض ـــــرق فـــــي مكفهـــــرةَ ٍ الب َّ َ ُ ِ  
 

َّمــــــــــن المــــــــــزن لمــــــــــا لاح فیهــــــــــا تهلــــــــــلا ّ ِ ُ  
 

التـي عكـست لقد استخدم الشاعر العرجي الصورة البصریة اللونیة الحسیة وهـذه الـصور هـي 

ومــن هــذه الأمثلـة اعتمــاده علــى اللـونین الأبــیض والأســود  ، كــل لـونة دلالــإحـساسه وتنقلــه مــن خـلال

 .)4(الحسي یقولفي بیت واحد لبیان جمال محبوبته 

َمـــــــــــــب ِن بَّطُ ُیـــــــــــــاض كـــــــــــــاد یقهـــــــــــــرهبٌ ُ َ َ َ ُقهـــر الـــدجى مـــن صـــدیع الفجـــر مـــشه    ٍ ََ َِ ِ ْ ِ َ   ُور ُّ
 

ــــشعراء المدرســــة الحــــسیة  ــــى أن العدســــة البــــصریة ل مــــن خــــلال مــــا ســــبق تــــذهب الدراســــة إل

  . استطاعت ان تصول وتجول في أركان كونهم الفسیح وتلتقط أروع الصور

                                                             
 .226،ص ، مصدر سابق،دیوان، العرجي )1(

 .272،ص ،المصدر نفسه )2(

 .285،ص،  المصدر نفسه)3(

 .226،ص، المصدر نفسه) 4(
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  الصورة الذوقیة

والجـــدیر بالـــذكر أن ، صورة التـــي یعتمـــد المتلقـــي فـــي إدراكهـــا علـــى حاســـة الـــذوقالـــ: " وهـــي

لـــذا تعتمـــد علـــى اقتـــران ، ن كثـــرت تقـــصر عـــن نقـــل جمالیـــات التـــذوق بـــصفة خاصـــةإ وةمعـــاجم اللغـــ

ن نجـد أ وأحلـى مـن الـسكر دون ، ألـذ مـن طعـم العـسل: فنقـولة التذویقیة بالموجودات الطبیعیـةالصور

   . )1( أو الحلاوةلفظة لوصف هذه اللذة

ولقــد كــان لفــم " ، تعطــر فمهــا أیــضا، إن الحبیبــة التــي كانــت تعطــر شــعرها وجــسدها وجیوبهــا

 ًفهــي مثــل زهــر الأقحــوان بیاضــا، حبیبــة عمــر نــصیبه مــن العنایــة فهــو یتغــزل بجمــال ثغرهــا وأســنانها

، والرنـــــد، بیــــلوالزنج، والعنبــــر، ولا ینــــسى عمـــــر رضــــابها الــــذي تنبعـــــث منــــه رائحــــة الزهـــــر، ًوجمــــالا

بخمـــر ، فیـــشبه رائحـــة فـــم حبیبتـــه عفـــراء الذكیـــة  ." )2(ن كانـــت فـــي صـــحو أو فـــي منـــامإ، والزعفـــران

  : )3(یقول عمر ."  وخمر جدر الممزوج بماء سحاب معطر بالزهر والرند ، بیسان

ُتفتــــــــر عــــــــن ذي غــــــــر ُ َ ُّ َ ْوب طعََ َ ٌه عــــــــسلمُــــــــِ َ َ ُ  
 

ــــــــج ِمفل َّ َّبــــــــت رفَّ النُ َ ــــــــه أَّ◌ِ ُاف ل َ      رُشَــــــــٍ
ــــــــــ ــــــــــت طارقهــــــــــاَاهــــــــــَانَّ فك ــــــــــا جئ َا إذا م َ ََ ِ ُ ِ  

  

ٌخمـــــــر  ُبیــــــــسان أو ماعتقـــــــت جــــــــدر بَ َ َ َ ََ َّ َ َ  
 

ٍشـــــــجت بمـــــــاء ســـــــحاب زل عـــــــن رصـــــــف َِ ََ َّ َ ٍُ َ َ ْ ّ  
 

ُمــــن مــــاء أزهــــر لــــم یخلــــط بــــه كـــــدر  ََ َ َ ُ َ َ ِ ِ  
 

ُوالعنبــــــــــر الأَكلــــــــــف المــــــــــسحوق خالطــــــــــه َُ َ ََ ُُ َ َ  
 

َّوالزنجبیــــــــل ورنـــــــــد هاجـــــــــه الـــــــــس ُ ٌ َ ُ ِ َ َ ُحرَ َ  
 

ــــ ،وكیـــد وصـــف رضـــاب حبیبتـــه بالـــسلاف والخمـــرولا یتحـــرج عمـــر مـــن ت فهـــو حـــین یتغـــزل ب

  .)4(وكان فمها وعاء مسك ، لاینسى رائحة فمها وهي نائمة، ًذاكرا جمالها وطیوبها) فاطمة(

ـــــــــــدت ْوكـــــــــــأنَّ فاهـــــــــــا بعـــــــــــد مـــــــــــا رق َ ََ َ  
 

ــــــــــــــر  ــــــــــــــه ســــــــــــــلافة الخم ِتجــــــــــــــري علی ُِ َ ُ ِ َ  
 

ــــــــــــشهد یخلطــــــــــــه ــــــــــــذوب ال ُشــــــــــــرقا ب ُ ًِ َِ َّ ِِ َ ِ َ  
 

ــــــــــــــــــــــل وفــــــــــــــــــــــا َبالزنجبی َ ِ ِ ِرة التجــــــــــــــــــــــر ََّ َّ ِ َ  
 

                                                             
 .400ص، سابق،  مرجع،صورة الحیوان عند شعراء مدرسة الدیوان، شیماء حمزة، البدوي) 1(

 .411، 410، ص،، 3ج،مرجع سابق ، رهعمر بن أبي ربیعة حبه وشع،جبور جبرائیل ، انظر)2(

 .123 ص،مصدر سابق ،دیوانه،  عمر بن أبي ربیعة)3(

 .154ص، نفسهمصدر  ال)4(
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ویتكــرر لــدى الــشاعر عمــر بــن أبــي ربیعــة التغــزل فــي فــم المحبوبــة فیــشبه رائحتهــا بالمــسك 

 ." )1(وخمره جدر المعتقة یقول عمر، المخلوط بالعسل 

ـــــــ َّتنكـــــــل  عـــــــن واضـــــــح الأنیـــــــاب مت ُ ِ َ ِ ُّ   ٍسقَ
 

ُعــــــــذب المقبــــــــل مــــــــصقول لــــــــه أشــــــــر  ٍَ ُِ َّ ٍ َ  
 

ِكالمــــــسك شــــــیب بــــــذوب َ َ ُ النحــــــل یخلطــــــهِ ُ ِ َ َّ   
 

َثلــــــــج بــــــــصهباء َ ِ ُا عتقــــــــت جــــــــدر َّ ممــــــــَ َ َ ََ َّ  
 

فریــق المحبوبــة ، ســلوب التــشبیه لیقــدم صــورة ذوقیــة لریــق الحبیبــةأقامــت هــذه الــصورة علــى 

یخالطهــا ،  بــالخمر المعتقــة المجلوبــة مــن جــدرمخلــوط،شــبیه بطعــم العــسل الممــزوج بالمــاء الــصافي 

  .الثلج لتتضافر هذه العناصر على رسم صورة لطعم الریق

وصــور رضــاب المحبوبــة المــشبه بــالخمر المعتقــة الممزوجــة بالعــسل والمــسك كثیــرة جــدا فــي 

 :)2(" شعر عمر بن أبي ربیعة، یقول عمر

ــــــر خالطــــــه ــــــت أســــــقى عتیــــــق الخم ُفب َََ َ ِ َ ُّ  
 

ــــــــر ــــــــسك خــــــــالص ذف ــــــــشار وم ُشــــــــهد م ٌ ُِ َِ ٌ ٌ َِ ٌ  
 

ُوعنبــــــــــر الهنــــــــــد والكــــــــــافور خالطــــــــــه َ ََ َ َُ ِ ِ َ ََ  
 

ـــــــــــه أُ ـــــــــــراق ل ـــــــــــوق رق ـــــــــــل ف ٍقرنف َ َ ََ ٌ ُ ُشـــــــــــر  َ ُ
 

  )3(.ومن الصور التذویقیة لریق محبوبة العرجي نجدها في قوله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ریقت َكأنمــ ِ َّ  
 

ُمـــــــــــــــــــــــــسك علیـــــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــرب  َِ َ ِ ٌِ  
 

صـور العرجـي . فقد تحدث عن لذة الریق وشبهه بالمسك الممـزوج بالعـسل الأبـیض الخـالص

  ، ب النكهة فم محبوبته وهو یقطر الریق الذي یجاري العسل في حلاوته فكأنها تمضغ علكا طی

  :)4(" یقول العرجي

ِّتنــــــــض َح الریــــــــق مــــــــن فیهــــــــا إذا نُ َِّ ِ ِ َ ــــــــطَُ   تْقَ
 

ِكأنمــــــــــا مــــــــــضغت علــــــــــك الــــــــــذعالیق  َ ّ َ ِ َ َ َ َّ  
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وتظهــر جمالیــة الــصورة التذوقیــة فــي صــفاء وعذوبــة ریــق المحبوبــة الــذي یــشبه مــاء الغــدیر 

  )1(كما في قول العرجي ، ویتعذر الوصول إلیه، البكر الصافي

ِوتبـــــــسمت لـــــــ َّ َي عـــــــن أغـــــــر مؤَ ُ ٍشـــــــرَّ َّ  
  

َم تحیـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــلْـــــــــــــــــظَ َ َّ ُد أنیابـــــــــــــــــه ِارٍ ُ ٍ  
 

ــــــــة أطــــــــاف بمائهــــــــا َكغــــــــریض موهب ِ َِ ٍ َ ِ َ  
 

ُ تمنــــــــــــــع أن تٌطــــــــــــــود َ َّ ــــــــــــــَ ُال لــــــــــــــصابه نَ ُ ِ َ  
 

  :)2 (ولقد استطاع العرجي أن یجمع في بیت شعري واحد صورتین ذوقیة وشمیة في قوله

ِفبــــــــت أُســـــــــقى بــــــــأكوس أُعـــــــــل بهـــــــــا ُّ ٍ ِ َِ ُّ  
 

َّأَصــــــناف شــــــتى فطــــــ َ ــــــم والنــــــسم َ ُاب الطع َُّ َّ َ  
 

، فیرســم لنـــا جلـــسة عبـــث،اعتمــد العرجـــي فـــي هــذه اللوحـــة الفنیـــة علـــى حاســتي الـــذوق والـــشم

فالعـشق قـاده للغـي ، نـال فیهـا ألـذ الوصـال، مع مجموعة من النساء الغانیات، وشرب للخمر، ومجون

  ).النسم، الطعم،طاب ، أعل، أسقى(الذي كنى عنه بألفاظ دالة على المداعبة والتقبیل وهي 

 ویـــصور ریقهـــا العـــذب الـــذي ،كـــذالك فعـــل الأحـــوص الأنـــصاري فكـــان ینظـــر إلـــى محبوبتـــه

  " :)3(خالطه  العسل فیقول

ــــــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــأنَّ مدام َّك ِ ً َ َُ  
 

ِحــــــــــــــوى الحـــــــــــــــانوت مــــــــــــــن مقـــــــــــــــد َِ َ ْ ُ ُ َ ََ  
 

ِیــــــــــــــــــصفق صــــــــــــــــــفوها بالمــــــــــــــــــس ُ َ َْ ُ ِّ   ـُ
 

ــــــــــــــــــــــ ِك والكــــــــــــــــــــــافورـ ُ ِ والــــــــــــــــــــــشهدِ َ َّ  
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  الصورة الشمیة

واسـتخدمها الـشعراء ، )الأنـف(یعتمـد المتلقـي فـي إدراكهـا علـى حاسـة الـشموهي الـصورة التـي 

وكــان ،  وهــذا مـا ذكرتــه صـغرى الفتیــات ،لقــد تطیـب عمــر نفـسه بالمــسك،  فــي مواضـع عــدةونیّّالحـس

  " :)1(فوصفت لأختها قدومه فجأة ورائحة المسك تفوح من أثوابه یقول عمر، عمر قد تیمه

ــــــــــه ــــــــــسك مــــــــــن أثواب ِورضــــــــــاب الم ِِ ُ َ  
 

ـــــــــــــرْمَ ـــــــــــــمَ ـــــــــــــه فن ـــــــــــــاء علی ََر الم ِ َ َ ْضر َ َ  
 

وكـــأن رائحـــة ، وتعطـــر بهـــا أصـــداغها وخـــدودها، هنـــاك خلطـــة عجیبـــة تـــصنعها حبیبـــة عمـــر

إذا ،الخمــر الــشامیة المخففــة بالمــاء والعنبــر المیــال إلــى الحمــرة والزنجبیــل والعــسل تــشفي بــه حبیبهــا 

  )2(." ماغاب النجم وخیم اللیل یقول عمر

َوالعنبــــــر الأَك َ َ َ َلـــــــف المـــــــسحوقَ َ َ خالطـــــــَ   هَُ
 

ِوالزنجبیــــــــل وراح الــــــــشام َّ ِ ََّ ََ َ َ والعــــــــسلا ََ َ َ  
 

إن الروائح المركبة العذبة الجمیلة التي كانـت تفـوح مـن أردان صـویحبات عمـر كـان لهـا اثـر 

  :)3(" ووقع في ذات الشاعر یقول عمر

ـــــــــــــــن ـــــــــــــــسك م ـــــــــــــــوح الم ُخـــــــــــــــود یف ُ َُ ٌ َ  
 

ُأردانهـــــــــــــــــــــــــــــــــا والعنبـــــــــــــــــــــــــــــــــر  َ ِ َ  
 

، مـضمخة، یفـوح، یتـضوع( الـصور الـشمیة ألفاظـا تـوحي بالمبالغـة لقد استعمل عمر فـي هـذه

وان حملــت هــذه الألفــاظ مــن الدلالــة فهــي تحمــل التــرف والنعــیم ، )طیبــة النــشر، عبــق الثیــاب،نــشرت

  . والرفاه الذي تعیش من خلاله المحبوبة

، وفمهـا طیــب الرائحـة كالمــسك، فهـي طویلــة العنـق، إن الحبیبـة علـى قــسط وافـر مـن الجمــال

  :)4("یقول عمر. وهي سمات محببة في المرأة 

ِســــــــــــــــواف َ ُ قــــــــــــــــد زانهــــــــــــــــنَّ العبیــــــــــــــــررََ ِ َ ُ َ َ  
 

ــــــــات الطفــــــــل  ــــــــع المــــــــسك مغتنم َم َّ ُ ِ ِ َِ ُ ََ  
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إن ریق المحبوبة شبیه برائحة المسك الذي خلط بالعسل وبماء من أعلـى الجبـل فیـه الـصفاء 

  :)1(" هذه الصورة الشمیة  بقوله ملواوكان الأحوص الأنصاري واحد من الشعراء الذین استع، والنقاء

َّكــــــــــــــــــــــــــأنَّ مدامــــــــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــــــــا ِ ً َ َُ  
 

ِحــــــــــــــوى الحـــــــــــــــانوت مــــــــــــــن مقـــــــــــــــد  َِ َ ْ ُ ُ َ ََ  
 

ِیــــــــــــــــــــصفق صــــــــــــــــــــفوها بالمــــــــــــــــــــس ُ َ َْ ُ ِّ    ـُ
 

ــــــــــــــــــــــ ِك والكــــــــــــــــــــــافورـ ُ ِ والــــــــــــــــــــــشهد ِ َ َّ  
 

فـي ،  أرجـاء المكـان وهـي تمـشي بـین النـساءقد فاح عطرها وملأ) زینب( العرجي إن محبوبة

الصورة حسیة شمیة تشتم بـین كلماتهـا ریـح المـسك الجمیـل الـذي ن أدلالة على ، )تضوع مسكا(قوله 

  :)2(" فیقول، یزكم الأنوف ویجذب القلوب 

َتــــضوع مــــسكا بطــــن نعمــــان ُ َ ً ِ َّ   تـشَ أن مــــَ
 

ِبــــــــــه زینــــــــــب فــــــــــي نــــــــــسوة عطــــــــــرات  ِ َ ٌٍ  
 

بـــالموروث الـــشعري فـــصور  كمـــا فعــل عمـــر بـــن أبـــي ربیعــة والأحـــوص لقــد اســـتعان العرجـــي

  :)3(" فور والعنبر قائلاوأضاف إلیها الكا، ن فمها بالمسكذي ینبعث مجمال رائحة محبوبته ال

َكـــــــــــــــــــــــأَنَّ المـــــــــــــــــــــــسك والعنبــــــــــــــــــــــــ ِ  
 

ِر والكـــــــــــــــــــــا ِفور فـــــــــــــــــــــي فیـــــــــــــــــــــه َ ِ َُ  
 

ــــى ترفهــــا وتنعمهــــا فــــي أویــــذهب العرجــــي إلــــى  ــــا فــــي صــــورة تــــدل عل بعــــد مــــن ذلــــك فیخبرن

  :)4("یقول، لرائحة حیث إنها خلقت من الطیب وطینتها من العنبر الخالص الفواح الذكي ا،معیشتها

ـــــــــــــــــب إلا  ّومـــــــــــــــــا تطی ُ َّ   ِنَّ طینتهـــــــــــــــــاإَ
 

ِمـــــن عنبـــــر خلقـــــت مـــــن أطیـــــب الطـــــین  ٍِّ ِ ُ  
 

، والعرجــي یتوســل بالــصورة الــشمیة لتجــسید جمــال محبوبتــه التــي اجتمعــت لهــا روائــح زكیــة 

 فیجمـع بـین الخزامـى والمـسك والنـد والعنبـر، یرتاح لنسماتها التي تداعبـه، تحسسها بأنفه ویعجب بها 

  :)5(في سیرته الطیبة العطرة عنها لتطل علینا الرائحة الجمیلة بقوله 

ِتفــــــــوح خزامـــــــــى طلــــــــة َِّ ُُ ِ مـــــــــن ثیابهـــــــــاُ ِ  
 

ِتخـــــــــــال ُط مـــــــــــسكا أَنبتهـــــــــــا الأَجـــــــــــارع ُ َ ً ُِ  
 

ــــــــاره ــــــــد ن ــــــــون الجمــــــــر بالن ُیــــــــشب مت َ ُِّ َّ ُ ُ ُّ ُ َ  
 

ِوبــــــــالعنبر الهنــــــــدي فــــــــالعرف ســــــــاط َِ ُ َُ ِّ ِ ِ َ   عُ ِ
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  الصورة اللمسیة 

، یعتمـــد المتلقـــي فـــي إدراكهــــا علـــى حاســـة اللمـــس مـــن نعومـــة وخــــشونةوهـــي الـــصورة التـــي 

ین مـن خـلال وصـفهم یّّ وتتجـسد هـذه الحاسـة فـي صـور الحـس،وغیر ذلك من صفات لمـسیة، وجعودة

  .لمحبوباتهم بألفاظ ذات دلالات حسیة فهم شعراء یعشقون الجمال ومفاتنه

 فمـن ،وكـان لـه فـي معجمـه نـصیب فـي جـسد المحبوبـة إلا ًئالم یترك عمر بن أبي ربیعـة شـی

هـــذه الخــدود الناعمـــة فیــصف مـــا تتمتــع بـــه محبوبتــه فهـــي . العیــون الحـــوراء الجمیلــة وصـــف الخــدود

  :)1(أسیلة الخد یقول عمر

َأَســــــــیل المحیــــــــا هــــــــضیم الحــــــــشى ََ َُ ِ َِ َّ َ  
 

َكــــــــشمس الــــــــضُّحى واضــــــــحا أَزهـــــــــرا َ ً ِ َ َ ِ َ َ )2(  
 

  :)3(ویقول أیضا 

َوخـــــــــــــدٍّ أســـــــــــــیل كالوذیلـــــــــــــة نـــــــــــــ ِ َِ ِ ِ َ ٍاعمٍَ ِ  
 

ـــــــــــى یـــــــــــره راء یهـــــــــــل ویـــــــــــسحر ِمت َِ ُ ُ ََ َّ ٍ َ َ َُ َ)4(   
 

  )5(." ویقول أیضا

ٍوجلـــــــــــت أَســـــــــــیلا یـــــــــــوم ذي خـــــــــــشب ُ ُ ِ َِ َ ًَ َ َ  
 

ــــــــــــــــان مثــــــــــــــــل فجــــــــــــــــاءة البــــــــــــــــدر  ِری َ ِ ُِ َ َ َّ َ  
 

 إلا وكـان لـه ًیئا بـن أبـي ربیعـة مـن وجـه المحبوبـة شـكما سبق وأشارت الدراسة لم یترك عمر

قـال فیـه ، لأنـف المقـوس النـاعم الملمـس الجمیـل الارتفـاع فـالمرأة الجمیلـة صـاحبت ا،فـي قلبـه نـصیب

   " :)6(عمر

ـــــــــــــــــــــس ُوطـــــــــــــــــــــري حـــــــــــــــــــــسن تقوی َِ َ ٍ ِِ َ č   هَُ
 

ْزانهـــــــــــــــا ذاك وعـــــــــــــــرنین أَشـــــــــــــــم َ َ ٌَ ِ ِ َ َ َ َ  )7(  
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، إن صـورة المـرأة تكتمـل بجمـال ونـضارة بـشرتها . فهذا الأنف طري الملمـس جمیـل المنظـر 

فیـصور لنـا بـشرة صـاحبته بأنهـا ، ه لوحاتـه الفنیـةوهذا ما أدركه عمر بن أبي ربیعـة فاخـذ یرسـم بریـشت

 یقـــول ،دب صـــغیر النمـــل فـــوق ثوبهـــا مـــشیا هینـــا لأثـــر فـــي أدیمهـــا لـــو، غـــضة طریـــة كبـــشرة الطفـــل 

  :")1(عمر

ٌّلـــــــو دب ذر َ َّ َ َ رویـــــــدا فـــــــوق قرقرهـــــــاَ ًِ َ َ ََ َ ُ  
 

ـــــشر ـــــوب فـــــي الب ـــــذر فـــــوق الث ـــــر ال ِلأث َ َ ِ َّ ََّ َ ُّ َ
)2 (  

 

  : )3(اعمة حیث یقول عمرویرسم لنا عمر صورة السواعد الن

ِمعاصــــــــم لــــــــم تــــــــضرب علــــــــى الــــــــبهم  َ ََ َْ ِ ْ َ ْ َُ ِ َ  
 

ُبالضُّحى عصاها ووجه لم تلحـه الـسمائم  َ ََّ ُ ٌُ ََ َ َ ََ َ  
 

ِإن جمـــال الـــسواعد فـــي نظـــر الـــشاعر هـــي الـــسواعد ناصـــعة البیـــاض كالفـــضة  ِ ِ َ كمـــا یـــرى ، َّ

  .هااالشاعر أن أحسن المعاصم في نعومتها نعومة الحیاة التي تحی

  " :)4 (صور الأحوص الأنصاري جمال الأنف ونعومته الذي تتمتع به محبوبته بقولهوی

ُبأَشـــــــــــــــــــــــم معـــــــــــــــــــــــسول فكاهتـــــــــــــــــــــــه ُ َ َ ُ ٍ َ َّ َ ِ  
 

ِّغـــــــــــــــــض ُ الـــــــــــــــــشباب رداؤه َ ُ َ ِ ِ ُغمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرَّ ْ َ   
 

نهــا واســعة أویقــرن ذلــك ب، ومكانتهــا،  یــدل علــى رفعتهــاٍ جمیــلٍنــف نــاعمأفتــاة الأحــوص ذات 

  .المعروف

لتــي قـــال ا) خلیـــدة( فــي صــاحبته  الأحـــوص وهــو یتغـــزلى لــدإن صــورة النعومــة ورقـــة الجلــد

  :)5(فیها

َلــــــــو دب حـــــــــولي ذر تحــــــــت مـــــــــدرعها ِ َ ْ ِ َ ََ ٍّ َ ُّ َ َّ  
 

ُأضـــــــحى بهـــــــا مـــــــن دبیـــــــب الـــــــذر آثـــــــار  َ ِّ َّ ِ َ ْ ِ َ  
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ـــد  حتـــى نراهـــا تتـــأثر بـــدبیب صـــغار ،ونـــضرة شـــبابها ،ونعومتـــه، فیـــصور الأحـــوص رقـــة الجل

  .ة ونعومتهاأرة جمیلة لرقة المروهي صو، ویخدش جسمها من هذا الدبیب، النمل

ومــا تتمتــع بــه مــن رقــة ) أروى(ویكــرر الأحــوص هــذه الــصورة مــن خــلال تــصویره محبوبتــه 

  :)1(ونعومة فیقول 

ٌّبـــــــــــــــشر لـــــــــــــــو یـــــــــــــــدب ذر َ ُّ ِ َ ٌَ   ِ علیـــــــــــــــهَ
 

ـــــــــــار  ـــــــــــه مـــــــــــن مـــــــــــشیه آث ُكـــــــــــان فی َِ ِ ِ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر أروى َإنَّ أروى إذا ت ََ َّ َ َ  
 

ـــــــــــــــستطار  ـــــــــــــــه ی ـــــــــــــــه كـــــــــــــــاد قلب ُقلب َ َ ُ ُ ُُ َ َُ َ  
 

مــال والمفـــاتن كانـــت حاضــرة فـــي معجـــم العرجــي الـــذي یـــصف هــذا الجمـــال والنعومـــة إن الج

  :)2(بقوله من

َمجاســــــــــــدها ُ ِ َ َّح مــــــــــــلاء كانهــــــــــــاْ نفــــــــــــَ ٌ ِ ٌ  
 

ِنـــــــــواعم حـــــــــور تحتـــــــــه المـــــــــاء راكـــــــــ ُِ ُ ٌ ُ   دُُ
 

فـإذا مـا ارتـدت ، إذ عني الشاعر بوصف محبوبته بصورة لمسیة نحس بها مـن خـلال ألفاظـه

. نـه راكـدأواحة الطیب بانت لنا مـن خلالهـا عـن بـدن نـاعم یـشبه المـاء إلا ملابسها الرقیقة الناعمة الف

   :)3(وفي صورة حسیة لمسیة یقول فیها

ٍفـــــــــــدیتك مــــــــــــن كاعـــــــــــب نــــــــــــاعم ٍ ِ ِ ُ  
 

ــــــــــــــب للــــــــــــــدل طرفــــــــــــــا غضیــــــــــــــضا  َتقل َ ً ِّ َّ ِ ُ ِّ ُ  
 

معـشوقته ذات إن ، ) كاعـب نـاعم(المحبوبـة مـن قولـه وقد تتجسد جمالیات اللمـس فـي جـسد 

ومــن حولهــا تقلــب الطــرف الفــاتر المــسترخي مــن ، عمانــها وبــرزا فــي صــدر ا ثــدیجــسم نــاعم وقــد نهــد

  . الحیاء فملكت بذلك قلبه وعقله وأسكرته من جماله الأخاذ
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  الصورة السمعیة 

ّوهي الصورة التي ترجع إلى حاسـة الـسمع فـي إدراكهـا بمعنـى أن المتلقـي یـدركها عـن طریـق 

حیـــث ترســم الــصورة عــن طریـــق ، ا مــن المــسموعات ویكــون الموصـــوف فیهــ، )الأذن(حاســة الــسمع 

واسـتیعابها مـن خـلال هـذه الحاسـة أو بمـشاركة الحـواس ، أصوات الألفاظ ووقعها فـي الأداء الـشعري 

لقــد كــان لأصــوات الطبیعــة ، ً بــارزاًن مكانــایولقــد احتلــت الــصورة الــسمعیة فــي شــعر الحــسی. الأخــرى 

، وهـــدیر المیـــاه،وصـــوت الـــضفادع، وهـــدیل الحمـــام، ور فتغریـــد الطیـــ،دورهـــم فـــي رفـــد لوحـــاتهم الفنیـــة

  .وغیرها ،وصوت الحلي

ان للعرجــي فــي معجمــه الـــشعري الــذي وصــف فیــه الحمامـــة وهــي بــین الغــصون والأشـــجار 

ومــن الطبیعــة الحیــة اســتمد ،ًوهــي تــصدر صــوتا شــجیا وكأنهــا جاریــة تغنــي فتطــرب كــل مــن یــسمعها

  )1(: فیقول  ،)عود،غنت( دلت على ذلكاًها ألفاظوهي صورة سمعیة استخدم فی، العرجي صورته

ُإذا دعــــــت هــــــاج ذا الأشــــــجان منطقهــــــا ِ َ ِ َ َ َ  
 

َكأنهـــــــــا ق ِة غنـــــــــت علـــــــــى عـــــــــودَینـــــــــَّ ُ َّ َ ٌ  
 

حیــث یبــرز ،وفــي صــورة أخــرى یــصور لنــا محبوبتــه الجمیلــة تتــزین بــأفخر القلائــد والجــواهر         

لـــة علـــى رنـــین الحلـــي  مـــع كونهـــا للدلا)تـــصیح(ســـحر جمالهـــا فـــي صـــورة ســـمعیة یـــستعمل فیهـــا كلمـــة

فـصوت الحلـي علـى نحرهـا ،مخصصة للطیور وذلك على أساس وجـود علاقـة مـشابهة بـین الـصوتین

  )2(: یقول،في تحریكها  یحاكي زقزقة العصافیر فوق أشجار النخیل

َیـــــصیح فـــــي صـــــ ُ َح متفَْ َیهـــــا لـــــه قـــــنِْ ُ ٌرشَ َ  
 

ْكمــــــا تــــــصیح فــــــي العــــــذ ََّ ُق العـــــــصافیرُ َ َ ِ  
 

  

             

  

                                                             
 .217ص، مصدر سابق، دیوانه ، العرجي)1(

 .227ص،المصدر نفسه )2(
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فهـذا الـصوت یبعـث فـي ،  ودواعیه عند الـشاعر سـماع صـوت هـدیل  الحمامـةىإن من مسببات الهو

  )1 (:نفس الأحوص الأنصاري الشجون یقول الأحوص 

َّوهــــــاج لـــــــي الــــــشوق َ َ َ ٌ القـــــــدیم حمامـــــــةَ َ َ َ َّ  
 

ـــــــریتین تفجـــــــع ـــــــین الق ـــــــك ب ـــــــى الأی ُعل َ ََّ َ َ ِ َِّ ّ ِ  
 

ـــــــــــدعو هـــــــــــدیلا وتحتهـــــــــــا َمطوقـــــــــــة ت َ ََ ً ََ ٌ َ ّ ُ  
  

ـــــــــــــنن ـــــــــــــه ف ٌل َ َ ـــــــــــــضرة یتزعـــــــــــــزعُ ُ ذو ن َ َ َ ٍ َ  
  

َّومــــا شــــجوها كالـــــش َ ّجو منــــي ولا الـــــذيَ ِ  
  

ُإذا جزعـــــــت مثـــــــل الـــــــذي منـــــــه أجـــــــزع ُ ِ ِّ َ ِ َ  
  

َفقلـــــت لهـــــا لـــــو كنـــــت صـــــادقة الهـــــوى َ َ َِ ِ ُ ُ ُ  
  

ِصــــنعت َ ُ كمـــــا أصــــبحت للـــــشوق اصـــــنعَ َِ ّ َِ ُ  
  

ُّولكـــــــــــن كتمـــــــــــت الوجـــــــــــد إلا ترن ََ َّ ََ َ َِ   ًمـــــــــــاَِ
  

ُاع لـــــــــــه منـــــــــــي فـــــــــــؤاد مـــــــــــروعَأطـــــــــــ ٌ ُ ََّ ُ َ ّ َِ  
  

َیـــــــستوَمـــــــا  ٌِوي بـــــــاك لـــــــشجو وطـــــــائرَ ِ ٍَ ٍ َ  
  

ُســــــوى أنـــــــه یــــــدعو بـــــــصوت وتـــــــسجع َ َ َ ٍ ِِ ُ َّ  
  

لـشاعر عــن ففـي هـذه اللوحـة الـشعریة یبــرز لنـا الـشاعر صـورا وجدانیـة ونفــسیة یتحـدث فیهـا ا

فـالأحوص یقـر أنــه ، أ فكلمـا ذهبــت غـشاوة عینـي أعقبتهـا غـشاوة:فیقـول ، اهحبـه وعاطفتـه فتـدمع عینـ

وكعـادة الـشعراء الوجـدانین أهـاج هـدیل ، وتعلـق بحـبهن، َّاللائي نـسب بهـن لم یجز أحسن الجزاء من 

فهـــي تبكـــي وقـــد أســـعفها الـــزمن بغـــصن نـــضر ،فـــأحرق بلهیـــب حـــسرته ، الحمـــام دفـــین وجـــد صـــبابة 

  .وبقي هو غریبا عن أهله وأحبابه ، استظلت بظله

نـوع أشـكالها وتت، نیمن خلال هذا العرض تتضح لنا حسیة الصورة فـي شـعر الـشعراء الحـسی

وكانــت لهــا ،حیــث أدت كــل منهــا وظیفتهــا المتخصــصة ، مــن صــور بــصریة وشــمیة وســمعیة وذوقیــة 

وهـذا یـذهب إلـى مــا ، وعمـق تأثیرهـا فـي المتلقـي ، الـدور الفاعـل فـي بنـاء لوحـاتهم وصـورهم الـشعریة 

م ولا مفــــر مــــن التــــسلی، التـــصویر الــــشعري یقــــوم علـــى أســــاس حــــسي مكـــین " )جــــابر عــــصفور(قالـــه 

  )2("طالما كانت مدركات الحس هي المادة  الخام التي یبني بها الشاعر تجاربه ،بذلك

 هـــذه الـــصور الحـــسیة فــي شـــعرهم فـــإن الباحــث یـــرى أن هـــذه الـــصور ةوعلــى الـــرغم مـــن كثــر

ِجـاءت مكـررة تقلیدیـة نـسجت علـى مبـدأ الـشعراء القـدماء فهـي تـشبیهات تقلیدیـة قدیمـة ولكـن مـا یمیـز  ُ

                                                             
 .172، 171ص، مصدر سابق ،  شعره ،الأحوص الأنصاري )1(

 .340ص، مرجع سابق ، الصورة الفنیة في التراث البلاغي والنقدي، جابر،  عصفور)2(
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 ولا زینـة للمـرأة ً لـم یتـرك عـضوا، أن عمر بن أبي ربیعـة سـخر شـعره فـي تـصویر المـرأةهؤلاء الشعراء

 فـي صـورهم ً بـارزاًسلوب الحـوار والقـص عنـصراأكان . كما الأحوص و العرجيبها  شعره  وصفإلا

إلا أن الــصورة المبــالغ فیهــا أن عمــر بــن أبــي ربیعــة جعــل مــن ذاتــه محــور المــرأة فهــذه المــرأة تتــزین 

 ولكــن اتــساع عمــر بــن أبــي ربیعــة فــي صــوره الحــسیة ،نتبــاه عمــر إلیهــا وتــتكلم لتــسمعه صــوتهالتــشد ا

ً وتكــراره للــصور ولباســـه المــرأة أشــكالا متعــددة هــذه میـــزة تخــصص بهــا عمــر فقـــصر ،والمبالغــة فیهــا

 فقــد جــارى القــدماء فــي تــصویر المــرأة ،إنتاجــه الــشعري علــى تــصویر المــرأة أمــا الأحــوص الأنــصاري

 إن صــورة المــرأة موضــوع شــعري مــن موضــوعات متعــددة تناولهــا الــشاعر فلــم . صــوره تقلیدیــةفكانــت

  ........ منذ قدیم القول في الشعر العربي فكانت صورتها واضحة مألوفة،یبالغ في تصویر المرأة
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  الخاتمة

 ئج أهمهـا مـا علیـه بإنهـاء هـذا البحـث فقـد خلـص إلـى عـدة نتـاّبعد أــن أكـرم االله الباحـث ومـن

  :یلي

 بــل اً فاســقاً لــم یكــن شــعرهم ماجنــهُء أن الغــزل الحــسي وشــعراعلــى توقــف الفــصل الأول :ًأولا

لكنــه لــم یــصل إلــى درجــة الفحــش الموجــود فــي شــعر ، ًكــان فنــا فیــه مــن الحــسیة العدیــد مــن الــصور

   .ینیبعض الشعراء الجاهل

 أن لا جدیــد فــي صــورهم أو فــي ،تبــین مــن خــلال دراســة الــصورة الــشعریة ومــصادرها: ًثانیــا

  .مصادر تشكیل هذه الصور فهي مورثة من القدیم

 فالـصورة التــشبیه ،لـم تكـن أنمــاط الـصورة عنـدهم فیهـا مـن الابتكــارات إلا القلیـل النـادر: ًثالثـا

  .كانت تقلیدیة إلا في لمحات بسیطة عندما قلب التشبیه عمر بن أبي ربیعة وشبه نفسه بالقمر

ـــم تكـــن الـــصور   تقلیدیـــة فمـــن قـــدیم الـــزمن عـــرف العـــرب اًكانـــت صـــور، الاســـتعاریة مبتكـــرةل

 فكانــــت الــــصورة ،الاســــتعارة وتغنــــوا بهــــا ولكــــن الحــــسیة فــــي صــــورهم ركــــزت علــــى الجانــــب البــــصري

ِ وقعــت أعیــنهم علیــه لــم یتركــوا  مــن محبوبــاتهمءٍالبــصریة واضــحة وافــرة فــي شــعرهم فــصوروا كــل جــز

 صــورهم الحــسیة الــسمعیة كانــت .لا كــان لــه فــي معجمهــم نــصیب مــن وجههــا ولا مــن جــسدها إًئاشــی

ن أن القائــل ظــ فــالقراءة لــصورهم اللمــسیة للوهلــة الأولــى ی، وكــذلك صــورهم اللمــسیة،مفعمــة بالعذریــة

الـــصورة الذوقیـــة تقلیدیـــة فمـــن القـــدیم شـــبه ،  لمـــا تحتویـــه مـــن عذوبـــة ورقـــةىجمیـــل بثینـــة أو قـــیس لبنـــ

الممزوج بالكافور أو العسل الصورة الشمیة كـذلك الأمـر تقلیدیـة فمـن رضاب المحبوبة وریقها بالخمر 

 ولكـــن الجدیــــد فــــي هـــذا الفــــن هــــو ،القـــدیم كــــان لرائحــــة الفـــم ورائحــــة الثــــوب حـــضورها لــــدى الــــشعراء

لغـتهم واضـحة و أي أن شـعرهم قصـصي یـدور علـى شـاكلة حـوار متنـاغم فیـه الجـد والهـزل ،القصص

  .سهلة قریبة من حیاة العامة 
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  ئمة المصادر والمراجعقا
  .القرآن الكریم

، محمـــد علـــي  ســـعد، منـــشورات دار الأفـــق الجدیـــدة،  حیاتـــه و شـــعرهالأحـــوص الأنـــصاري، .1

 .1982، 1بیروت، ط،

 .1990، 2عادل سلیمان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ، تحشعرهالأحوص الأنصاري،  .2

ــــد، ا .3 ــــة : ، تــــحلأشــــقاقالأســــدي، ابــــن دری ــــسلام هــــارون، مكتب  ، 2المثنــــى، بغــــداد، طعبــــد ال

1979. 

إحـسان عبـاس ، بكـر عبـاس، إبـراهیم الـسعافین، دار : ، تـحلأغـانيالأصفهاني، أبو الفرج ، ا .4

 . 2002، 1صادر، بیروت، ط

ـــة الـــشعراءالأصـــمعي، عبـــد الملـــك قریـــب البـــاهلي،  .5 المستـــشرق تـــوري ، تقـــدیم، : ، تـــحفحول

 .1990.صلاح الدین المنجد، دار الكتاب الجدید، لبنان

عبــد الــرحمن المــسطاوي، دار المعــارف، بیــروت، : ، اعتنــى بــه وشــرحه دیوانــهامــرؤ القــیس، .6

 .م2004، 2ط

عبـد الـسلام محمـد هـارون، دار المعـارف، : ، تـحجمهـرة أنـساب العـربالأندلسي، ابن حـزم،  .7

  ).ت.د(، 4مصر، ط

 .1957، 1، دار المكشوف، بیروت، طتزیین الأسواقالأنطاكي، داوود،  .8

، 1، دار العلــم للملایـن، بیــروت لبنــان، طمعجــم الــشعراء فــي لــسان العــربین، الأیـوبي، یاســ .9

1980. 
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Abstract 
 

The study entitled (Poetic Image in Sensory Poets in Umayyad 

Period) and aimed to identify the poetic image and what includes from 

innovation and aesthetic elements.  

The first chapter entitled " Sensory Ghazal  in Umayyad Period and 

the Elements of Innovation", the researcher talked about Ghazal concept in 

Language and idiomatically, he identified also about the Ghazal in Ignorant 

and Islamic eras briefly, then described widely the sensory Ghazal in 

Umayyad era.    

In the second chapter which entitled "Poetic Image and its Formation 

Resources in Sensory Poetry", the researcher identify the image concept in 

language and idiomatically, he showed the importance of image and its 

function, the researcher at the end of this chapter talked about poetic image 

in sensory poetry.  

The third chapter entitled "Study the Types of Poetic Image in the 

Poetry of Sensory Poets", the researcher clarified sensory images, here the 

researcher showed simulations , metaphor and metonymy images, then he 

defined sensory, visual , aesthetics , olfactory , tactile and auditory images . 
 

  

 

  

  

  

  

 




